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 شروط النشر وضوابطه

 

تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي لم يسبق نشرها من  مصنفةالمعيار مجلة علمية -
 قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر. جامعةدورية تصدر مرتين في السنة عن  -

 ات العربية والفرنسية والانجليزية.تقُبل البحوث باللغ -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية.-

 تخضع البحوث والدراسات المقدمة للمجلة للشروط الأكاديمية المتعارف عليها.  -

 البحوث للتحكيم من طرف اللجنة العلمية للمجلة.تخضع  -

     (.41)وفي الهامش بالخط نفسه حجم  (،15)حجم  (Traditional Arabic)تتم الكتابة بخط  -

تتم كتابة البحوث كاملة أو الفقرات والمصطلحات والكلمات باللغة الأجنبية داخل البحوث المكتوبة باللغة  -
 (. 41(، وفي الهامش بالخط نفسه حجم)41( حجم )Times new romanالفرنسية بخط )

 APAعلى طريقة أسلوب لإحالات تكون الهوامش وا -

 صفحة. 41صفحات ولا تتجاوز  08لا يقل حجم البحث عن  -

كما أن ترتيب البحوث  المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، والمجلة غير مسئولة عن آراء وأحكام الكتاب. -
                                                            .                                              يخضع لاعتبارات تقنية وفنية

  

 المديـر المسئول عـن النشـر

 د. عيساني امحمد. .أ
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 كلمة العدد
       

 السلام عليكم،    

 وه  ددج تم ددوع  ي ددج دجل مب –م كتدو ا ع مك – اريعالم ةلجمم كيلع لطة تحي  الت   باجو  دعب

 ةي    ملالع الاتق   الم نم    ةع   و نتمثري   ة و  ةوع   مجا مه   اتي  ط يف    ةل   ام، حل الأو  دد، العـــرشـــع الســـاد  دلـــجالم

  طتالم ئ ار الق   مه  ي تت  ا الايض  القو  يعاض  و الم نا م  عاس  ا و ف  يط ل او ن  تي تت  ، اليمي  ةالأكاد وثح  البو 
 
 ةف  ر علمل عل

 .يقمالع همالفو 

  ملا قأب  تب تي كت ال الاتق الم نم  ةب خن ددا الع ذه نمضت، يعقو تلماكو 
 
  ن
ةٍ، و ي   عم ج، تةجاض ن ار ك فأبر 

    و  يم    لالع م    قالع نيب    
 
 الج     حر الط

 
، ةاســــيالس  ، و ون انالقــــ، و بدالأ : لمش    ت، ىت  ش     تالا ج    ي مف     كل    ذ، و ابذ

  ل     ختم وبلس    ان اهــــر يغ، و اعمــــتالاج، وادصــــتالاقو
 
 نم    ة، و لماني     والأ ، الفرنس    يةةه    ا ينجلي ي     نم غ    اتالل

 .رصالع اتيدحتو  عاقالو  اتر يغتم عا مهتيمهأ دد  جتي تتال يناديالم

 نطال   و  لاخ   ن دم    تب   تك الم   عن أم    هنمض   تا يم    و ا، ه   اص    ا خع   ابط ددا الع   ذى ه   ل   ي عفض   ا يم    و 

 اتو ص   الأ و اءر ال  عم   ى جل   ا عهص   ر ح، و ةل   جلمل ي  م   لالع يمت   داد م   قى عل   ع حاض   و  ي   للي د، ف   هج   ار ن خم   و 

 ةن  از و تم ةي  ؤ ر و  ةلامش  ةف  ر عم اءن ي بف   ماهس ت ةي  ؤ ر ا و دع  ب ي ض ي الق  م ل  ك ، فاعقص  الأ  ةاف ن كم   ةي  ملالع

 طتن
 
 .هابجعبإ ز و ئ والفار ى القض ر  ليا إلى نهللاخ نم عل

      

 

 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 الصفحة الموضوع الرقم
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 السعودية جامعة القصيم، كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية،- ياسر بن محمد الخليل
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01-02 

20 
ص ي في قصيدة" ترجلت الفوار  " للشاعر مسعد محمد زياد

 
 الانسجام الن

 الجزائر تيسمسيلت،، أحمد بن يحي الونشريس ي جامعة-بحري قويدر 
02-22 

22 
 التأويل النحوي عند علماء العربية القدامى 

 ، الجزائر.0محمد لمين دباغين سطيف جامعة-دني خديجة حاج م
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ردي عند سمير قسيمي: بين مقتضيات البنية وتجليات الرؤية   التجريب الس 

 المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة، الجزائر.-علاك نصيرة
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21 
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51-99 

25 
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022-029 

29 
 -دراسة تحليلية لآراء "راي جاكندوف" حول البنية التصورية –النظرية الذهنية اللغوية 

 المركز الجامعي أفلو، الجزائر-بودانة طه الأمين
002-009 

02 
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00 
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00 
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لات الكتابة الش ي دائِمًاتحو 
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نموذجًا اولة الت

ُ
اب أ ي   بدر شاكر الس 
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01 
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 مظاهر الت

 سكيكدة، الجزائر 0922 أوت 02جامعة -مختيش شريفة 
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00 
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001-002 

01 
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01 
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05 
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229-202 

00 Exploring the Impact of Blockchain Technology on Modern Financial Systems 

Djerfi Abderahmane, University of jijel, Algeria /Chaalal cherif Abdelillah Ibn khaldoun university, Tiaret 
201-209 

00 
The reality of the digital economy in Algeria through the study of the information technology sector during the 

period 2015-2024  

Kebaili Abdennour / Deghmoum Hichem, University of Algiers3, Algeria 
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02 
 متطلبات التوجيه المهني ودورها تحقيق الأداء المتميز لدى العاملين في المنشآت الرياضية 

 جامعة المسيلة، الجزائر-د عمارة نور الدين .أ / د بلقرش محمد
222-212 

02 
سس ا

ُ
هضة  لبناء الحضاري في منهج مالك بن نبيأ نموذجا -بناء الن 

ُ
 -أ

 جامعة أمحمد بوقرة بومردا ، الجزائر- د. فريال طيبون  /د. بوعلام حمديدي
210-480 

01 
 )التآزر بين دور المشرف ودور الباحث في إنجاح البحوث العلمية(   الأكاديميةالإشراف العلمي في البحوث 

 الجزائر. جامعة محمد بوضياف المسيلة،-كتفي ياسمينة  /حرزي السعيد 
496-481 

01 
 التماسك الاجتماعي سيرورة مفاهمية وتعدد تصوراتي

 الجزائر عمار ثليجي الأغواط، جامعة-د بكاي رشيد أ./ /د معزوزي ناصر  ط.
512-497 

05 
 الحداثة وما بعد الحداثة في الموروث السوسيولوجي
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200-205 

09 
 الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر محمد أركون نموذجا

 الجزائر ،جامعة ابن خلدون، تيارت د. سحوان رضوان،
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22 
 مكانية التعليم الرقميالدر  الفلسفي وإ

  الجزائر ،ابن خلدون، تيارت جامعة-بن ناصر حاجة د. أ.  / بوحسين جلول 
205-220 

20 
 م00هـ/1م إلى القرن 00هـ/1جوانب من الحركة العلمية في مدينة مازونة ونواحيها من النصف الثاني للقرن 

 ائر أحمد بن يحيى الزنشريس ي تيسمسيلت، الجز  جامعة-د. بوشامة أحمد
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 دور التحول الرقمي في جودة الخدمة العمومية في الجزائر
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ّ ّردي عند سمير قسيمي: بين مقتضيات البنية وتجليات الرؤية التجريب الس 

Samir Kacimi's Experimental Narrative: Balancing Structural 

Constraints and Visual Expression  

ّ
 *6علاك نصيرة

مية في الجزائر، ،الجامعي مرسلي عبد الله تيبازةالمركز 6
ّ
 .الجزائر مخبر الممارسات الثقافية والتعليمية والتعل

 tipaza.dz-allek.nacira@cu 

  42/12/4142تاريخ القبول:                      42/10/4142تاريخ الإرسال: 

*********** 

 ملخص: 

التركيز على الكيفية التي مع د أعمال سمير قسيمي، ردي في أح  هذا المقال إلى استكشاف التجريب الس   هدفي                 

رؤيته الفكرية والفنية. ينطلق التحليل من فرضية مركزية مفادها أن التجريب و ردية بما يتماش ى يُعيد بها تشكيل البنية السّ 

 يلة أسلوبية، بل يُ مجرد ح   كتابات قسيمي لا يُعدّ في 
ّ
رة. معاص   ةة وفلسفيّ س انشغالات وجوديّ ل مشروعًا فكريًا وجماليًا يعك  مث

النقاش حول ثلاثة محاور أساسية: التجريب، البنية السردية، والرؤية. إذ يُنظر إلى التجريب باعتباره موقفًا فكريًا يُعيد  يدور 

ا للرؤية، ها الشكلي لتصبح تجليً الزمان، والمكان، والهوية، والحقيقة، بينما تتجاوز البنية السردية دور   النظر في مفاهيم مثل

 باعتبارها نموذجًا يُجسّد هلابيلالتحليل حول رواية  انصبّ حيث تتشابك مكونات السرد مع عمق التجربة الإنسانية. وقد 

 هذه الرؤية السردية التجريبية.

ّ .الوجودية ؛الرؤية ؛البنية السردية ؛سمير قسيمي؛ التجريب السردية: الكلمات المفتاحي

Abstract: 
            This article seeks to explore narrative experimentation in one of the works of 

Samir Kacimi, by focusing on how he reshapes narrative structure in accordance with 

his intellectual and artistic vision. The analysis is based on the central premise that 

experimentation in Kacimi’s writing is not merely a stylistic stratagem, but rather an 

intellectual and aesthetic project that reflects contemporary existential and 

philosophical concerns. The discussion revolves around three core matters: 

experimentation, narrative structure and vision. Experimentation is viewed as an 

intellectual stance that reexamines concepts such as time, space, identity, and truth, 

while the narrative structure transcends its formal function to become an embodiment 

of the vision, where the components of narrative intertwine with the depth of human 

experience. The analysis focuses on the novel هلابيل as a model that exemplifies this 

experimental narrative vision. 

Keywords: Narrative Experimentation; Samir Kacimi; Narrative Structure; Vision; 

existentialism.  
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ّمقدمة: 

ة وفكرية يلقد شهدت الرواية العربية المعاصرة في العقود الأخيرة تحولات جذرية على المستويين البنوي والدلالي، ارتبطت بتغيرات ثقافية واجتماع

رت في فهم الأدب ودوره. وفي ظل التصد  
ّ
 د القلق من المة للمرجعيات الكبرى، وزيادة الحيرة الوجودية، وتصاعُ عات المستمرّ عميقة أث

ّ
ن الكتّاب م   جه عدد  عىى، ات

دة. وفي هذا يالعرب إلى تبىّي الكتابة التجريبية كأفق جمالي وفلسفي يمكنه إعادة النظر في السرد التقليدي، وإعادة تشكيل النص الروائي على أسس جد

جل ذاته، بل تستخدم التجريب كأداة لرؤية شاملة يتداخل كنموذج لكتابة لا تهدف إلى كسر الشكل من أ 1مييز تجربة الروائي الجزائري سمير قسالسياق، تبرُ 

مركزية تتعلق بكيفية توظيف سمير قسيمي لتقنيات التجريب السردي من أجل  إشكاليةن عهذا المقال  . يصدُر فيها الأدبي بالفلسفي والجمالي بالأنطولوجي

نصوصه، مع تحليل الأبعاد الفكرية والجمالية التي يتيحها هذا التوظيف. وتتفرع بعض إعادة تشكيل العلاقة بين البنية الروائية والرؤية الفكرية التي تحكم 

 انبعن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الجوهرية، من بينها: ما معىى التجريب في السياق السردي المعاصر، وكيف يختلف عن التجريب في ج
ّ

كلي ه الش

ان، وما الدور الذي تضطلع به مفاهيم مثل الزمن، المك الفلسفية؟لبنية السردية في رواياته بما يعكس رؤيته كيف يقوم قسيمي بإعادة تشكيل ا الفىّي؟أو 

 لمعاصرة؟اوأخيرًا، إلى أي مدى يمكن اعتبار تجربة قسيمي انعكاسًا لتحول أعمق تشهده الرواية العربية  التجريبي؟التناص، وتعدد الأصوات في هذا المسعى 

 مير قسيميأعمال سبعض الكشف عن أبعاد الكتابة التجريبية، عبر تحليل  الرامية إلىالمساعي النقدية  ضمن   هذا التأمّلالإطار الإشكالي، يندرج بناءً على هذا 

 ها أن الرّ مفادُ  ، مستندين إلى فرضيةالسردية
ّ
يس نزوة أسلوبية لعنده مي، لا العكس؛ فالتجريب يم في تشكيل البنية السردية في نصوص قسؤية هي التي تتحك

تجاوز ذلك إلى مساءلة النص وتفكيكه من يقتصر على تقديم الحكاية، بل ، ولا يبل نتيجة لتوتر وجودي وفكري ينعكس على شكل النص وعمقه الدلالي

ا باللغة باعتبارها عنصرً اردة. من هنا يُظهر الر الداخل باستخدام تقنيات مثل اللعب بالزمن، وتعدد مستويات السرد، وتداخل الأصوات السّ 
ً
ا وائي اهتمامًا بالغ

، وبمثابة مصدر لتقنيات لا تنحصر في تحسين الشكل الأدبي، بل هي انعكاس لرؤية عميقة للعالم، تتجسد في الت
ً

ر المستمر بين الواقع وتدلاليًا وجماليًا متكاملا

 أن والتخييل، والهوية والتحول، ومركزية الذات وتفككها. وبذلك، يمكن ال 
ً
أعماله لا تنتمي إلى خانة " الترف السردي " ولا " التمرد الفىي  بعضفتراأ أيضا

 مستمرًا لتفكيك الثوابت، وإعادة تأسيس المعىى في سياق لغوي ونفس ي مشحون بالقلق. وأكثر من ذ
ً
ك، يصبح التجريب لالمجاني "، بل تمثل الكتابة فيها فعلا

ود والهوية والزمن والمكان، عبر بناء بنية سردية مفتوحة، مفككة، ومتعددة الأصوات، مما يجعل أعماله غنية بالدلالات لديه وسيلة للتفاعل مع أسئلة الوج

ن .لمعاالنقدية والتفكير في التحولات التي تشهدها الرواية العربية، خاصة فيما يتعلق بتفاعل الشكل مع الرؤية وارتباط البنية بالموقف من ال ا م 
ً
ا هذ انطلاق

ن داخل تحليل كيفية تشكل البنية السردية متقوم على  مقاربةمن خلال  ،الإبداعي المباشرروائي في سياقه مقالنا إلى تأصيل مفهوم التجريب ال يهدف الطرح

عيد التفكير في على أساس أنها لرواية ما بعد تقليدية،  اذجً و مي بوصفه نميقسل هلابيلنص  الرؤية لا من خارجها، وقراءة
ُ
وذلك في  ؛هوية الكتابة والوجودت

عىى بتحليل الرواية العربية التجريبية وتجديد آليات قراءتها إلى إطار السعي
ُ
 .بلورة رؤى نقدية جديدة ت

ّتجليات الرؤية سرديًا 6

ا عضويًا بالتجريب السردي
ً
صبح الرواية  من إن الرؤية الفكرية في أعمال سمير قسيمي ترتبط ارتباط

ُ
ة انعكاسًا لواقع مختلّ، وت

ّ
ل البنية المختل

ّ
شك

ُ
حيث ت

ى كتابة بينما وسيلة لتفكيك العالم لا لترتيبه، وفضاء لخلق أسئلة لا لتقديم أجوبة. وهكذا 
ّ
ادة التفكير بوصفها مشروعًا سرديًا يسعى إلى إع هذا الروائيتتجل

ل، إلى حدٍّّ بعيد، الخلفية الت تُه.فإن ما يعنينا في هذا السياق هو المنجز الفىي الذي تقدّمه تجرب ،في الإنسان، واللغة، والزمن، والحكاية ذاتها
ّ
ي وهو ما يشك

»  فعل بأنهمتحدثا عن وضعه في الكتابة الروائية،  )Umberto Eco(أمبرتو إيكو يصفه  هو من النوع الذياستندنا إليها. فالتجريب الذي تمارسه نصوصه 
                                                 

 0792سمير قسيمي، روائي جزائري وُلد عام  1
ً
، وكاتبا

ً
 ثقافيا

ً
، ومحررا

ً
، يحمل شهادة في القانون. تنوعت مسيرته المهنية بين العمل محاميا

 واسعة للتفاعل مع الوسط الثقافي 
ً
 في مجال الصحافة، ما أتاح له فرصا

ً
 لغويا

ً
ضمن عدد من الوكالات الحكومية. كما اشتغل مدققا

 منصب رئيس القسم الثقافي في صحيفة الجزائري 
ً
؛ يوم رائع 4112. ومن أبرز أعماله الروائية: تصريح بضياع، صوت الأحرار. ويشغل حاليا

؛ سلالم 4102؛ كتاب الما شاء، 4102؛ حب في خريف مائل، 4104؛ الحالم، 4100؛ في عشق امرأة عاقر، 4101؛ هلابيل، 4117للموت، 

 من الكلاب، 4141لم يروها أحد"،  ؛ الحماقة كما4107ترولار، 
ً
 .4142؛ احذر دائما



 نصيرة علاك
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ا انبساط الرؤية في الأفق. ومع (62، صفحة 0165)إيكو، «  تمل )وهو كذلك، وإلا لما سمي ورشا(سيظل غير مك
ً
، فإننا نستشعر في تجربة سمير قسيمي تراكمًا ملحوظ

 فيما يتعلق بإصراره على تشكيل بىى سردية تخضع باستمرار 
ً
ساءلة رؤيته لم للخبرة السردية، يسمح لنا بالنظر في أسلوبه بقدر من التأمل والتحليل، خاصة

 ، لدى بعض القرّاء  ،أو حتى مشاعر نفور  ،من تحفظات (012، صفحة 0161)قسيمي،  وصعلى وجه الخص هلابيلتضخيم ما أثارته رواية  نرفضالوجودية. وحينئذٍّ

ن ردود فعل إعلامية م  التجريبية بسبب ما اعتُبر انغماسًا في موضوعات حساسة، خصوصًا تلك التي تمسّ الدين. فرغم ما أثارته هذه المعالجة  ؛والنقّاد

د، ونقاربُه من زاوية موضوعية تتجاوز النطباعية أو الأحكام المسبقة. لقد ق ذه يل الكثير عن همتفاوتة، فإننا نأخذ هذا الشتغال السردي على محمل الج 

ح لما يمكن اعتباره "شجرة معزولة" أن تحجب الغابة لا تليق بها أن تقف عند هذه العتبة، ولا أن تسم الدارس"المفارقة" في الفضاء الإعلامي، غير أن مهمة 

  بأكملها، وتمنع المتلقي من تقدير الجوانب الفنية والدلالية التي يزخر بها النص.

ا م  
ً
   هلابيل ا التصوّر، يمكن القول إن روايةن هذوانطلاق

ّ
ل ثمرة مسار سردي خاأ فيه المؤل

ّ
ف، ما بات يُعر  ف نوعًا من الختبار الفىي الذي يندرج ضمنتمث

يكن مجرد  تجريب(، لمولو بشكل ملتبس أو غائم أحيانًا، بمفهوم "التجريب". إنّ توظيفنا المقصود لثنائية )البنية السردية والرؤية( إلى جانب )الختبار وال

 أو التبسيطي الذي وقعت فيه بعض القراءات لعب لغوي، بل محاولة للتنبيه إلى أبعاد التجريب باعتباره تجربة وجودية وجمالية، تتجاوز الفهم السطحي

ا شكليًا أو تمرينًا أسلوبيًا، بل هو رهان على المغامرة والمخاطرة، يخوضه الك
ً
عًا بنيته اتب بوعي، واضالنقدية المعاصرة. فالتجريب، في هذا السياق، ليس ترف

 السردية في مواجهة مع رؤيته للعالم. وبهذا المعىى، يُعدّ التجريب امتحا
ّ
ب من صاحبه امتلاك ناصية الخطاب الروائي، وقدرة على نًا فعليًا للكتابة، يتطل

 .تطويعه بما يخدم مساءلة الشكل، وإعادة بناء المعىى من داخله

ه كما وصفه أمبرتو إيكو الذي ابتكر هذا المفهوم والمصطلح في كتابه  غابة السرد فيما يتعلق بمفهوم "
ّ
ير إلى فضاء سردي يش، السردست نزهات في غابة "، فإن

تاح فيه حرية الحركة
ُ
  :تتشابك فيه المسارات وت

ً
حديقة تتداخل دروبها، وحتى إذا كانت الغابة لا تتخللها الدروب، فسيكون بمقدور أي كان أن » إنها حقا

 نزهات في غابة السرد،  «يرسم لنفسه مسارا والذهاب يمين تلك الشجرة التي صادفها أو يسارها 
 

راد على هذا التصوّر،  .(05، صفحة 0112)إيكو ، ست
 
ق سعيد بنك

ّ
ويعل

 قراءة توضيحية للمفهوم، إذ يقول: 
ً
 إلى مفهوم الغابة  »مقدّما

ً
 للرواية وقضاياها استنادا

ً
 أصيلا

ً
م لنا تصوّرا وكما يدلّ على ذلك عنوان الكتاب، فإنّ إيكو يقدّ 

ل إليه أشعة الشمس، و 
ّ
، بسيط وشديد الكثافة، قد تتسل ر وغاوٍّ ر ومُخيف، منفّ  عة. فالغابة فضاء مفتوح ومغلق، ساح  نه قد تحجبها عبإيحاءاتها المتنوّ 

م التخييلية التي تبنيها الرواية وفق  استراتيجيات متنوعة يالأشجا ق باستعارة تحيل على العوال 
ّ
كن اختزال بؤرتها مر الكثيفة. بطبيعة الحال، فإنّ الأمر يتعل

ف والقارئ  المركزية في العلاقة بين  
ّ
ليْ الإنتاج والتلقي، المؤل

 
 .(65-12)بنكراد، د.ت، الصفحات  «محف

ّوملامحه الحصيفة " التجريب مفهوم " 6.6

طابع العام، ذات العند محاولة تقديم مقاربة أكثر دقة لمفهوم "التجريب السردي"، في ظل تعدد التعريفات وتنوع المرجعيات النقدية، يتضح أنه من المفاهيم 

دية المتباينة في خصائصها. أن هذا المفهوم يشمل طيفًا واسعًا من الظواهر السر  مؤدّاهاوهو طابع لا يخلو من فائدة، بشرط ألا يغفل عن حقيقة جوهرية 

يمي ربة سمير قسومن هذا المنطلق، قد يكون من الأجدر اعتماد مجموعة من السمات المحددة التي تساعد على الإحاطة بهذا المفهوم، بما يتيح لنا تحليل تج

 السردية ضمن هذا الإطار المفاهيمي.

ّمنطقة الاحتمال والانفتاح 6.6.6

والتباس، بل وسوء تأويل أحيانًا، فإنه ينهض كظاهرة جمالية ومعرفية معقّدة، تتجاوز المقاربات  ن غموأٍّ "التجريب السردي" م   على الرغم مما يحيط بمفهوم

طريق النضج  في التبسيطية التي تضعه في خانة "المحاولة العرضية" أو "الختبار الآلي". فالتجريب السردي ليس مجرد انشغال شكلي عابر، ولا محطة مؤقتة

من  لضربامكتملة ترتكز إلى رؤية جمالية وفكرية تستبطن روح المغامرة، وتراهن على إمكانية تجاوز القوالب النمطية. هذا  السردي، بل هو بنية تعبيرية

رفية تفترأ عالكتابة التجريبية لا ينفصل عن وعي سردي عميق يسعى إلى تفكيك البىى التقليدية وإعادة صياغتها، عبر أدوات وآليات تنبثق من فرضيات م

ظر أن تتجسد نتنماذج أولية" أو بُىى كامنة في الوعي الجمالي للكاتب. هذه النماذج لا تظهر بصيغة منجزة ومباشرة، بل تبقى في حالة كمون، كإمكانات توجود "



ّ التجريب السردي عند سمير قسيمي: بين مقتضيات البنية وتجليات الرؤية
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( حين شبّه Louis Ferdinand Célineمن خلال فعل الكتابة بوصفه ممارسة إبداعية محفوفة بالتوتر والأسئلة. وهو ما أشار إليه لويس فردينان سيلين )

لي وكثافة لم داخالكتابة بتمزيق الجلد، في دلالة على عمق الإحساس وحدة التجربة الشعورية والبنائية التي تنطوي عليها عملية الكتابة، بما تحمله من أ

 وجدانية تتجاوز البعد التقىي إلى أفق وجودي ومعرفي.

ا لما قد يُظن،
ً
ذور هذا بج عميقٍّ  لا ينبىي على قطيعة تامة مع الأشكال والنماذج السردية السابقة، بل يرتكز على وعيٍّ  وعليه، فإن التجريب السردي، خلاف

ل منالتراث، وانخراط حيّ وفعّال في علاقة تناصّية متجددة مع المتن السابق. فجوهر التجريب لا يتمثل في  له، الماض ي، وإنما في مساءلته وإعادة تأوي التنص 

بهذا المعىى، يغدو التجريب ممارسة  وناته السردية والدخول في حوار معها؛ حوار قد يكون واضحًا ومباشرًا، أو يتجلى بشكل ضمىي وإيحائي.عبر استدعاء مك

كنة"، مم" تأويلية بامتياز، لأن الكاتب، وهو يخوأ مغامرة التجريب، لا يسعى إلى محض تدريب تقىي أو لعب شكلي، بل ينخرط في استكشاف أشكال سردية

ملة، بل و صيغة مكتيُفترأ أن تكون، لا أنها بالضرورة موجودة مسبقًا. إنّ الأمر يتعلق هنا بتماهي الكاتب مع نموذج سردي مثالي، لا بوصفه حقيقة ناجزة أ

فعل التجريب نوعًا من الحفر المعرفي داخل ومن هذا المنطلق، يصبح  .باعتباره أفقًا تخييليًا يستشرفه، ويعمل باتجاهه دون أن يدّعي امتلاكه أو إدراكه التام

نكر جذورها، بل تنطلق منها لتعيد تشكيل
ُ
رب  من الإصغاء ها. إنه ضالذاكرة الجمالية للسرد، ومحاولة لابتكار أشكال تعبيرية جديدة تتجاوز المألوف، ولكنها لا ت

د والنفتاحلما لم يُكتب بعد، وتخيّل  لما يمكن أن يُكتب، في مساحة تتأرجح بين ال
ّ
 .حدس الجمالي والتصور الفلسفي للكتابة، كفعل مستمر في التول

ابه كتوتستند فكرة تجاوز القطيعة التامة إلى أسس تنظيرية مستمدة من الخطاب السردي المعاصر، وخصوصًا من إسهامات أمبرتو إيكو، وبالذات من 

ا " أهمية خاصة، إذ يعكس هذ الورشة المفتوحة " سب مقولته الشهيرة التي تصف التجريب بـ. ففي هذا الإطار، تكت" ست نزهات في غابة السرد " المرجعي

ذا المنظور، ن هالتشبيه رؤية للنص التجريبي بوصفه كيانًا غير مكتمل، يرفض النغلاق على نهاية واحدة، ويفتح المجال أمام التأويل والتعدد. فالنص، م

 عن التوسع وال 
ّ

ا من هذا التصور، يغدو التجريب السردي ممارسة إبداعية واعية، تقوم على التوتر البنّاء بين الأصل  نفتاح.فضاء متحوّل لا يكف
ً
انطلاق

ياتها، بين الإرث السردي المستقر ومحاولات مساءلته أو إعادة صياغته. وهو توتر لا ينبىي على نفي الم
ّ
لقطيعة معه، بل اض ي أو اوفرعه، بين البنية الكامنة وتجل

ق معه، يُفض ي إلى إنتاج سرد جديد، قادر على ملامسة هواجس الكتابة المعاصرة، والتعبير عن تعقيداتها الجمالية والفكرية
ّ

 .على حوار خلا

  وتكثيفها تكييف البنية السردية 0.6.6

 سلوبي، بل يتعداه إلى إجراء تحويرات بنوية تمسّ جوهر إلى الإغراب الأ  ولا يسعى التجريب الروائي لا ينحصر في مجرد اللعب الشكليلقد سبق أن أشرنا إلى أن 

الروائي  ما يتطلب منالعملية السردية ذاتها، عبر خلخلة الأعراف المستقرة والتقاليد النصية الراسخة. فالتجريب هنا هو فعل واعٍّ بالخروج عن المألوف، وهو 

ل "ماهية العمل الفىي"، لا بوصف
ّ
، ي الكتابةوالأسئلة والتأمل الذاتي ف ه منتجًا نهائيًا فقط، بل كمسار كتابي مفتوح على الحتمالإعادة بناء نظرته إلى ما يشك

بهذا المعىى، تصبح الرواية التجريبية مختبرًا لسبر إمكانات اللغة، وتوسيع أفق الحكاية، وتكييف البنية السردية مع  .مرتهن بالزمن والبحث والتجريب المستمر

صغي للزمن، وتتفاعل مع هشاشته وتحولاته، وتستثمر في كثافة التجربة لا في اكتمال البناء، الأمر الذي يجتعقيدات الواقع وت
ُ
ل عحوّلات الذات. إنها كتابة ت

 من التجريب ممارسة تأملية لا تنفصل عن شروطها التاريخية والثقافية، ولا تنأى عن مسؤوليتها الجمالية والمعرفية.

ملكاتب أشبه في هذا الإطار، يغدو ا بما يتيح له إحداث ، ولغة سرديٍّّ  ومنظورٍّ  ومكانٍّ  وزمنٍّ  ن حبكةٍّ م  ي، سردي يعيد صياغة عناصر البناء الروائ بمُصمّ 

دُهفنية  اتانزياح بع 
ُ
أنا أكتب روايتي و تعلمت أشياء كثيرة  لقد»: هذا إيكو  وإذا قبلنا بهذه الخاصية التجريبية فإننا لا نتفاجأ بتصريحعن النمطية والتكرار.  ت

نّ العبقرية لا لقديم: إالأولى: منها أن الإلهام كلمة سيئة، وعادة ما يستعملها بعض الكتاب اعتباطا لكي يلبسوا لبوس الفنانين المحترمين. وكما يقول المثل ا

وصف الظروف  )Alphonse de Lamartine( لامارتين س ديألفون . يقال إنّ في المائة المتبقية فمصدرها الجهد الفردي 71في المائة من الإلهام، أما  01تغطي 

ه الإشراق، في ليلةٍّ كان فيها تائهًا وسط غابة، وعندما مات عثروا في متاعه ن على عدد هائل م   التي كتب فيها إحدى أجمل قصائده دفعة واحدة، في ما يُشب 

  .(02، صفحة 0165)إيكو، اعترافات روائي ناش ئ،  « سنوات طويلة التي تدلّ على أنه كتبها، ثم أعاد كتابتها على مدىصيغ هذه القصيدة 



 نصيرة علاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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العترافات  وما تضيئه هذهد الصيغ في الكتابة الإبداعية، مع حرصه على إظهار قيمة التوثيق. نلاحظ أن ما يهُمّ في هذه الشهادة المأثورة هو إصرار إيكو على تجد  

بُه الكتابة التجريبية (Actualisation)التفعيل والتحصيل جانب  أكثر هو 
ّ
بًا، تتجاوز فيه عموما ، إذ يقدّم الكتابة الروائية الذي تتطل

ّ
ا ومرك

ً
 شاق

ً
بوصفها فعلا

والتخطيط  غامض، بل يُصنع بالتفكير  فكرة "الإلهام" إلى مساحة "الجهد الفردي" والإصرار على التجريب والتطوير. فالإبداع بالنسبة لإيكو لا يُستجلب من وحيٍّ 

ك آليات الكتابة 
ّ
يبها وفق رؤية ليعيد تركوالعمل. وهذا بدوره ينسجم مع فكرة أن الروائي التجريبي لا يركن إلى الثوابت، بل يعيد مساءلة أدواته الفنية، ويفك

أو الأصوات السردية، بل قد يصل إلى إعادة تشكيل علاقة القارئ  تكييف البنية السردية لا يعىي فقط تحويرًا في ترتيب الأحداثف .مخصوصة لكل عمل

إن التجريب، بهذا المعىى، هو جوهر متحول للعملية السردية، يسمح للكاتب بأن يكيّف البنية وفق مقاصده  .بالنص، واستدعاء وعيه النقدي أثناء التلقي

 بالعالم من حوله. الفنية والجمالية، مستجيبًا لقلقه المعرفي، ومعبّرًا عن وعيه

، ولولا هذا الموقف الذي ناهض فيه البعد الإلهامي في الكتابة نقديٍّّ  هذا الرأي يفسر لنا نجاح إيكو في توصيف أعماله الفنية من وجهة نظر فردٍّ ذي مراسٍّ 

د أن كل من يؤمن بالززعة الإلهاميةالفنية، لما أمكن له أن يطبق مقولاته النقدية على مجمل أعماله التي أخذت منحى الإبداع الفىي. من الم
 
عوبات يجد ص ؤك

. وهذا لا ينطبق على حال إيكو الذي هو أبعد ما يكون عن العجز. من هنا، فقد أغرتنا غابته السردية واتخذناها مسلكا لاستقراء معالم تبىي هذا الموقففي 

ما يميز إذا شئنا البحث عومن هذه الناحية أيضًا، ف اتب وهو في خضم الإنتاج الإبداعي.التجريب في " هلابيل " للوقوف عند أهم المخاطرات التي تعرأ لها الك

ها ـ من عدّة منطلقات ومن حيث الشكل على الأقل ـ بمثابة بيان لاتخاذ موقف ضمىي تجاه بعض التقاليد، ذلك أن النصراف نحو يمكن اعتبارُ رواية هذه ال

في المتن الروائي، كل ذلك وغيره ينبئ عن هذه الرغبة في تقويض بعض الأسس التي  وثيقكثر من سارد واعتماد نظام التخلخلة النظام الزمىي للأحداث واتخاذ أ

ذا البيان . وقد يكفيها هتحت ذريعة طابعها التجريبي خصائص هذه الرواية الفنية التقليل من شأنتقام عليها الأحكام القيمية عادة. لهذا فلا يمكن أن يجري 

ل على دراستها. لكن عقد القراءة ليس كعقد الدراسة. إن هذا الأخير يستوجب التدقيق في تفسير الأسباب.الشكل  ي فضلا لكي يُقب 

 تجريبيًا
ً
ايات غير الرو  ينتمي إلى فئة بناءً على هذا التوجّه، يمكن تقديم هذه الرواية بوصفها نموذجًا ملائمًا لمقاربة القضايا المطروحة بطريقة تجعل منها عملا

ر البناء السردي، بل يرتبط بمعىى أكثر عمقً 
ّ
، على نحو ما بيّنه ا ودقةالمكتملة. لكن هذا "اللااكتمال" لا يُفهم هنا بمعناه السلبي المتصل بضعف الحبكة أو تعث

ا تأويلية متعأمبرتو إيكو في حديثه عن طبيعة كثير من رواياته. في هذا الإطار، لا يُعدّ عدم الكتمال نقصًا، بل خيا
ً
ددة، رًا جماليًا وفكريًا واعيًا، يُتيح للنص آفاق

 ويحرّره من النغلاق البنيوي.

ّالتأمّ  2.6.6
 
ّاتي في الكتابةل الذ

ي متنه فقسيمي  إن أحد أبرز المؤشرات على الطابع التجريبي لهذا العمل الروائي هو ما يتضمنه من تأمل ذاتي في تجربة الكتابة ذاتها، حيث يُضمّن سمير 

عمل زء من بنية الالروائي إشارات واضحة إلى وعيه بعملية الكتابة، وإلى موقع الكاتب داخل النص. هذا الوعي ليس مجرد ممارسة تقنية أو أسلوبية، بل هو ج

يدمج بين الكتابة الإبداعية والكتابة وتتقاطع هذه الرؤية مع ما نجده لدى أمبرتو إيكو، الذي  .ومن رؤيته الفلسفية حول علاقة الكتابة بذاتها وبالقارئ 

وح ومتجدد، فتالنقدية، ويُعرف عنه حذره المنهجي في تناول حدود التأويل والنفتاح الدلالي للنص. فالنص بالنسبة لإيكو ليس بنية مغلقة، بل مشروع م

يكون بناء "  الكتاب يجب أن» عىى. وهو ما يتجلى بوضوح في قوله: يتشكل من خلال تفاعل عناصره التركيبية والطباعية والدلالية، في علاقة غير نهائية بالم

تنظيم الطباعي لمفتوحا " ومتحولا، ليس فيما يتعلق بالمعىى فقط، حيث كان من قبل يشكل تأليفا مثله مثل المغامرة، وحيث تعطي عناصر النحو والتركيب وا

وعليه، فإن التقاء تجربة قسيمي مع طرح إيكو لا  .(02، صفحة 0116)إيكو، الأثر المفتوح، «ّير محددة تعددية في العناصر المتعددة الأشكال التي تكون علاقاتها غ

ا ومفتوحًا يتأمل في شروط إنتاجه،  يعيد النظر و يكشف فقط عن وعي نقدي بالتجريب السردي، بل يؤسس لتصور جديد لمفهوم الرواية بوصفها خطابًا ذاتيًّ

في قالب رسالة يوجّهها السارد إلى شخصية "بوعلام"، يشرع في توثيق مسار نشر كتاب يُفترأ أنه الرواية التي بين  في العلاقة بين المؤلف والنص والقارئ.

  :الوجود أيدينا، مستعرضًا من خلال ذلك سلسلة العثرات والعراقيل التي واجهته أثناء محاولة إخراج هذا العمل إلى حيّز 



ّ التجريب السردي عند سمير قسيمي: بين مقتضيات البنية وتجليات الرؤية
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حاولت أن أنشر هذا الكتاب في الجزائر، ولكن لا دار نشر قبلت به، وفي كل مرة وبعد أن يعجبهم ويهمون بنشره، يفاجئونىي بعدم  ]...[ لقدبوعلام  عزيزي »

طت هم أنها النسخة الوحيدة، فقد احتقدرتهم على نشر الكتاب، وفي كل مرة يتعللون بعلل واهية، وفي كل مرة يقولون لي أنهم أضاعوا نسخة الكتاب وفي ظن

عشرات النسخ إحداها معك، ولولا حرص ي هذا لضيعته. لم يكن قدور مخطئا حين سألىي أن أنسخه وأحتفظ بالنسخة الأصلية في مكان  وصورت منهلذلك 

 .22ص. ]...[« لا يعرفه سواي، أقصد النسخة التي كتبها بخط يده

سارد، لا يبتعد كثيرًا عن العمل الفىي أثناء تأليفه، والذي يبرز بوضوح في تجربة السّ إن هذا النشغال بالتوثيق لمسيرة  ، الذي يُدرج أمبرتو إيكو نفسه هاج 

 تناد إلىفإن السهذا التوثيق ضمن نسيج النص، سواء في الهوامش أو في المتن، ليكون جزءًا من البنية السردية ومن استراتيجية الكتابة ذاتها. ومن هنا، 

لنقدي ا مرجعية إيكو لا يكتسب وجاهته فقط من التقاطعات الفكرية والجمالية التي تربطه بالتجريب السردي، بل كذلك من موقعه المركزي في المشهد

ص غير المكتملة منحوا النصو لقد كان إيكو من القلائل الذين  والسيميائي، باعتباره من بين أبرز من اشتغلوا على مفهوم "الكتابة التجريبية" نظريًا وتطبيقيًا.

 ناقصة أو مبتورة، وإنما كتمثيل لنظرة أكثر دينامية للكتابة، تقوم على الفعل المستمر والنفتاح الد
ً

 خاصة، لا بوصفها أعمالا
ً
لا يتعامل مع  لالي. فهو مكانة

ج نهائي مغلق، بل كمشروع إبداعي دائم التكوين، قابل للإرجاء والمراجعة والت عديل دون أن يفقد قيمته أو مكانته كعمل أدبي. وهذا ما يتجلى في النص كمنت 

ة مرنة وغير مكتملة لاقتصوره للنص باعتباره "ورشة" حية، يتداخل فيها الإبداع بالتأمل، ويُعاد فيها التفكير في العلاقة بين الكاتب والنص والقارئ بوصفها ع

شير إلى هذه النقاشات، إنما لأدلّ على السبب الذي أبقى جهودي الأولى في علم التداول النص ي، والتي بذلتها وأنا، إذ أ »تتجلى هذه الرؤية في قوله:  بطبيعتها.

 عن الكتمال
ً
فالمعرفة، وفق هذا  .(10حة ، صف6221)إيكو، القارئ في الحكاية: التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية،  «لتطبيق هذا العلم على النصوص الفنية، بعيدة

ل ومراكمة على أساس من الفعل الإبداعي المتجدد. إن النتقال من عم ا، بل هي تراكم وتحو  ا نهائيًّ
ً
 ل إلى آخر، مع الحتفاظالمنظور، ليست استقرارًا أو بلوغ

ل في حد ذاته جزءًا من 
ّ
س إرجائي مفتوح، يشك

 
ف استراتيجية إيكو الجمالية والمعرفية، التي تنظر إلى النص بوصفه دائم التكوين لا بنيّة الرجوع إلى سابقه بن 

 .مغلق المصير

ه التجريبية، تن هذا المنطلق، فإن تأمل سمير قسيمي في نصه، ووعيه الطافح بشروط إنتاج المعىى ضمن أفق غير نهائي، يجد في مرجعية إيكو ما يعضد طبيعم  

 بنويًا أو سرديًا. بهذا الشكل، يتحول النص إلى ورشة كتابة ويُضفي مشروعية نظرية على 
ً
خيار "اللااكتمال" بوصفه بعدًا فنّيًا وجماليًا قائمًا بذاته، لا خللا

مله في ل عويبدو الدليل على شعور الروائي بعدم اكتما قائمة على التفاعل مع القارئ، وعلى النفتاح التأويلي الذي تتعدد معه مستويات القراءة والفهم.

، أي بعد ست 4102اختياره مواصلة الموضوع ذاته في رواية لاحقة، هي )كتاب الماشاء: هلابيل.. النسخة الأخيرة(، التي صدرت عن دار المدى العراقية عام 

 4101سنوات من صدور رواية )هلابيل( الأولى عام 
 

من جميع أبعاده. ومن الجدير بالذكر . ويُحتمل أن السبب في ذلك يعود إلى أن الموضوع نفسه لم يُستوف

عدّ ظاهرة مألوفة في تجارب كثير من الروائيين والأدباء، بل إن بعضهم، ومن بينهم أ
ُ
بًا ما سماء مرموقة، غالأن العودة إلى الموضوع ذاته في عمل روائي جديد ت

 يعاودون الشتغال على موضوعات بعينها في أكثر من عمل أدبي.

ره العوال  هذا، ناهيك عما تو   
ّ
ائية، )إيكو، القارئ في الحكاية: التعاضد التأويلي في النصوص الحك م الممكنة من إمكانات حكائية سردية إلى ما لانهاية، باعتبارها أبنية ثقافيةف

تناقضات واضحة، فإن قراءة هذه التناقضات من منظور نقدي صرف تفتح المجال رغم أن هذه العوالم السردية قد تنطوي على . (622-621، الصفحات 6221

كون استقصاء كن أن يلتأويلات أعمق. ومن المهم، في هذا السياق، اللتفات إلى المرجعيات التي أسهمت في تشكيل الخلفية الثقافية والمعرفية للرواية، إذ يم

 لفهم تلك التوترات السر 
ً

دية وتفسير تبايناتها. فالرواية، وإن لم تكن مجرد شكل جمالي متعدد المسارات والأبعاد، فإنها أيضًا ليست هذه المرجعيات مدخلا

ر إنتاجها وتلقيها. وهذا ما يمنح المرجعيات الثقافية
ّ
ا من الشروط الثقافية والجتماعية والتاريخية والنفسية التي تؤط

ً
في قراءة  دورًا محوريًا مضمونًا فارغ

ردية والدلالية"، ، المعنون ب ـ"الأبنية السالسردية العربية الحديثة هو ما يؤكده الناقد الثقافي عبد الله إبراهيم في مستهل الجزء الثاني من كتابه المرجعيالنص، و 

 حيث يصرّح بما يلي:



 نصيرة علاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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، إلى درجة يمكن القولُ فيها إنّ عصرنا هو ع» 
ً
الرواية صر الرواية؛ فيُحتفى الآن في الأدب العربي الحديث بالنصوص السرديّة وبخاصّة الروائية احتفاءً كبيرا

ه فحسب، ود إلى قدرتها في تطوير وسائل السّرد وأسالبنوع  أدبيٌّ انتزع الهتمام، ونجح خلال مدّة وجيزة في الستئثار بالمكانة الأولى في الآداب العالمية، وذلك لا يع

ها، فكفّت إلى لتي انحسر دور بل إلى قدرتها الفائقة في تمثيل المرجعيات الثقافية والنفسية والجتماعية والتاريخية، وهو أمر  فاق قدرة الأنواع الأدبية الأخرى ا

غير أن العوالم الثقافية التي يتناولها العمل الروائي لسمير  .(12، صفحة 0162)إبراهيم،  «ات والآخر درجة بعيدة عن الإسهام في تمثيل التصوّرات الكبرى عن الذ

ستدعي ت قسيمي تنطوي على طبقات دلالية لا تكتفي بتأويل واحد، ولا تستجيب لصوت القراءة الأحادية. فهي تثير أسئلة تستوجب مقاربات متعددة، بل

الكبرى في التحليل والتأويل. ذلك أن المتن الروائي لدى قسيمي يحتضن أبعادًا  قراءات تتسم بالعمق والتعقيد، أشبه بما يمكن وصفه بالمعادلات الأسية

بىى فقط من خلال الأحداث أو الشخصيات، بل تتخلل النسيج Weltanschauungمعرفية ووجودية تتجلى فيما يُعرف بـ"النظرة إلى العالم" )
ُ
(، وهي نظرة لا ت

م(، ولاسيما (021، صفحة 0112)غيلتز،  الكاتب للعالم والوجود والهوية. السردي كله، وتعكس تمثلات
 
. وقد عنيت بها البنوية التكوينية تحت مسمّى )رؤى العال

ة وهو أمبرتو إيكو من مسلك التهميش في الرواي غولدمان؛ أدت بالروائي إلى تخصيص لها حيز على هامش الرواية التي تتميّز هذه المرة بما سلكه بزعامة لوسيان

اء  ترى كل فرقة رأيا خاصا سن
 
ق ر 

ُ
ة هذه ناقشها في عجالأيضا عادة أو موضة بل قد تعد بدعة لا يستسيغها كثير من الناس. أما النقاد، فقد انقسموا في ذلك ف

ل في القصّة، غير أن الهوس بفرأ رؤية معينة قد يكون على حساب انفتاح النص  الدراسة. ف أن يتدخ   
ّ
 على » على عدة قراءات. حيث يمكن للمؤل

ً
فارضا

مين انفعاليا   
ّ
ف كيف يمكن تأويل كلمات المتكل ل بالإفضاء بتعليق شخص ي، لكي يكش 

ّ
، 0162)إيكو، تأملات في اسم الوردة، «الشخصيات وجهة نظرة، وهو يتدخ

 وهذا من شأنه أن يمنع القارئ من حريته في التأويل. والحال أنّ آفاق التجريب أتاحت لسمير قسيمي أنّ يتصنّع  .(55صفحة 
ً
فا  يد لىع مجهولة عوالم مستكش 

شة الشخوص لبعض ويتيح "، عباد بن الوافد " شيخه عن يروي الذي " مدا بن خلقون  " الأسطوري بطله ج نوأ الفكر، مصاعب ارتياد فرص المهم   ىإل تل 

 إلى يعمد لا  الإدماج هذا في الكاتب أن هو  الهتمام يثير  وما .(52، صفحة 0162)إيكو، تأملات في اسم الوردة،  السياسية( الحياة )غموأ إيكو  أمبرتو  أسماه ما محيطات

 شتى. وظائف من الرؤى عن للتعبير  مل إلى راجع لتجريبيا التصرف هذا لعل الأسطورة. الشخصية هذه مصير  على مخاوفه نقل

ّفي البنية السردية الدلالية تجريب الرؤية 0

ات، لتعبّر لحوار احداث أو تبادل الأ في الواقع، تكتسب البنية الدلالية للنص الأدبي أهمية خاصة عند تقاطع الرؤية بالسرد، إذ تتجاوز هذه البنية مجرد سرد 

ددة، من بينها ععن الكيفية التي ينظم بها الكاتب نصه من أجل نقل الأفكار، واستبطان النفعالات، وتشكيل تصوراته للعالم. وتشمل هذه البنية عناصر مت

 عن الس
ً

بلاغية، إلى المنها  وريةتصال هي أقرب إلىتعارات التي التيمات المركزية، والرموز المتكررة التي تتسلل عبر البنية الأسطورية التي يستدعيها النص، فضلا

ا تنطوي أيضًا ا ميمكن النظر إليها بوصفها دلائل على "رؤية" مخصوصة يعبّر عنها العمل. وقد تتخذ هذه الرؤية بعدًا نقديًا أو أيديولوجيًا، لكنها غالبً  بالتاليو 

نية وتفكيكها إلى تيماتها الجوهرية كخطوة أولى في قراءة النص. إلا أن ما يلفت النتباه في رواية على حس شعري وجمالي. ومن هنا تنبع أهمية تحليل هذه الب

 .يهو الطابع "الهلامي" الذي تتسم به بنيتها الموضوعاتية، وهي السمة التي سنعمل على استجلاء ملامحها وتحليل أبعادها في المحور الموال هلابيل

ّتيةانسيابية البنية الموضوعا 6.0

لإدراك أن "التجريب السردي" لا يعىي الغموأ أو التفكك البنيوي، بل يتجلى كاختيار أسلوبي وفىي  هلابيليكفي التوقف عند البنية الموضوعاتية لرواية 

في الرواية التقليدية. إنها بنية مرنة قد توحي، للوهلة الأولى، بعدم التماسك، غير  يتسم بالانسيابية والنعتاق من القيود الصارمة التي غالبًا ما تؤطر التيمات

من صنيفها ضأنها تقوم على شبكة معقدة من التوترات الداخلية والدلالات المتشابكة، بما يجعل من الصعب اختزال موضوعاتها في محور دلالي واحد أو ت

دين لتيمة مركزي
 
العبث، ة، و كالاغتراب، والهوية، والذاكر ، من التيمات المتجاورة والمتقاطعةة تتولى قيادة المعىى، بل تطرح فسيفساء إطار جاهز. فـهلابيل لا ت

 واحدً م  ، والسياسة، والجسد، وغيرها
ً
ملي على القارئ تأويلا

ُ
 ان دون أن تنصهر في وحدة عضوية مغلقة. وهذا ما يُكسب الرواية طابعًا ديناميًا وحيويًا، إذ لا ت

ا متعددة للفهم والتأويل، تختلف با
ً
 ة.ختلاف أفق التلقي وسياق القراءأو منظورًا جامدًا، بل تفتح له آفاق



ّ التجريب السردي عند سمير قسيمي: بين مقتضيات البنية وتجليات الرؤية
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جسّد هذه السمة بنية دلالية قوامها اللايقين
ُ
 مفتوحًا على الحتمال،  .التعدد والنزياح المستمر عن الثباتو  ت

ً
وهو ما يعكس تصورًا خاصًا للكتابة بوصفها فعلا

حركة والتشظي ة للدًا لكل ما هو جاهز ونهائي. هكذا تتحول الرواية إلى فضاء اختبار فكري وجمالي يتجاوز الصياغات الموضوعاتية المستقرة، ويمنح الأولويومضا

 ي، والتي تكرّس هذا الطابععتمدها قسيمامن خلال جملة من التقنيات السردية التي  النسيابيةوتتجلى هذه البنية الموضوعاتية  .والنفتاح على المجهول 

ت
ّ
 ، وهي:اللامركزي والمتفل

ي، معتمدًا تفتيت السرد إلى مشاهد ومقاطع متداخلة تتشابك فيها تفكيك الحبكة التقليدية:  -
ّ
يعمد قسيمي إلى كسر التسلسل الزمىي الخط

"، الذي يُدخل القارئ في تيار حكائي غير  النكسار السردي "بـ الأزمنة دون حدود فاصلة واضحة بين الماض ي والحاضر. هذا التفكيك يُنتج ما يمكن وصفه 

 .منتظم، ويُجسّد في الوقت ذاته نوعًا من النسيابية على المستوى الدلالي، بعيدًا عن التراتب التقليدي في البناء السردي

دية صوتية تتوزع بين الداخل والخارج، وبين على صوت سردي أحادي، بل تنفتح على تعد هلابيل: لا تعتمد رواية تعدد الأصوات وتداخلها -

العارف، ويُعزّز من تشتت المرجعية داخل النص. تتقاطع الذوات وتتماهى، بحيث يصعب الفصل  لراوي ل المطلقة سلطةالالواقعي والمتخيل، ما يؤدي إلى تراجع 

فض ي هذه التقنية إل
ُ
ى إضعاف المرجعية الثابتة، مما يمنح القارئ مساحة أوسع للتأويل وتفكيك بوضوح بين ما هو فردي وجمعي، أو بين الواقعي والموهوم. وت

ز على ة ويحفّ الدلالات. كما يسهم تداخل الأصوات في ترسيخ مبدأ الحوارية داخل النص، حيث تتعدد الرؤى وتتقاطع وتتعارأ، مما يُثري التجربة القرائي

عد هذه الخاصية تمهيدًا للتقنية ا
ُ
 .لتالية، لما تنطوي عليه من زعزعة للمركزية وتفكيك للبنية الأحادية في السردالتأمل النقدي. وت

أطروحة واضحة أو رسالة محورية يسهل الإمساك بها، بل تفتح خطابًا يتشظى بين قضايا متفرقة، دون  هلابيل: لا تقدم غياب مركز دلالي ثابت -

 .وتنفلت من الضبط تتداخلو  تتمددو  النص كما يتحرك الهُلام: تتقلص ترتيب هرمي بينها. تتحرك التيمات داخل

خرق أنماط التعبير التقليدية من خلال توظيف استعارات غير متوقعة، وإقحام  إلىيعمد قسيمي في نصّه  :اللعب باللغة والانزياح الأسلوبي -

ض ي إلى تحولات مستمرة في النبرة والأسلوب. وبهذا يُكرّس النص طابعًا هلاميًا مقاطع ذات طابع شعري أو تأملي تقتحم السرد بشكل مفاجئ، الأمر الذي يُف

تًا من أي ثبات مرجعي أو انتظام أسلوبي، ما يعكس توجهًا تجريبيًا يُزعزع الحدود بين الأنواع الخطابية داخل الرواي
ّ
 ة.متفل

قيم توازنًا إشكاليًا بين  هلابيل: لا تستقر الواقعي واللامعقولّ تداخل -
ُ
ضمن حدود الواقعية التقليدية، ولا تنغمس كليًا في منطق العبث، بل ت

ا، تتولد فيه دلالات
ً
الة وغير سيّ  هذين القطبين، يُفض ي إلى بناء عالم سردي ملتبس يتملص من التصنيف الجاهز. هذا التداخل يُنتج فضاءً نصيًا مراوغ

 .التأويلي المفتوح للنص ويُربك أفق التوقع لدى القارئ مكتملة، ما يُعزز من الطابع 

سهم هذه التقنيات مجتم  
ُ
عة في ترسيخ الطابع النسيابي للرواية، باعتباره اختيارًا جماليًا واعيًا يعكس تصورًا حداثيًا لفعل الكتابة، لا يهدف إلى تقديم ت

ا من شظاياه المتناثرة ومن الحقيقة كمعطى جاهز، بل إلى مساءلتها والكشف عن هشاشتها، ولا 
ً
 يسعى إلى تصوير العالم كما هو، بل إلى إعادة تركيبه انطلاق

ّزوايا نظر متعددة.

ّهلابيلالموضوعات في رواية  توترّ 0.0

بطة بالمقدّس المرتترتكز البنية الدلالية في الرواية على جملة من التصوّرات التي تلامس مناطق شديدة الحساسية وذات طابع إشكالي. وفي مقدمتها المسائل 

محفوفة في مغامرة سردية الديىي، بما يحمله هذا الحقل من طابع "اللامساس" والمتناع عن الخوأ المباشر. هذا الحذر لم يمنع الروائي من النخراط 

 أقص ى طاقات التخييل والتشويق، ضمن بناء مشحونة باللامبالاة، استدعى فيها مخيلة ذات منحى عبثي و بالمزلاق
ً

، لتفكيك الأسئلة الوجودية الكبرى، مُفعّلا

هذا التوجّه بشكل واضح في الكيفية التي يعرأ بها  ويتجلى .سردي يوازن بين الجدية والعبث الجزئي، دون الوقوع في البتذال اللفظي أو الزخرف السطحي

إزاء وفاة والدته، ما يكشف  الغريبفي  (Albert Camus) السارد علاقته بأمه، حيث تتسم نبرته بجفاف شعوري، يقارب في برودته تلك التي عبّر عنها ألبير كامو

 وجودية،عن نوع من التماهي مع الرؤية العبثية للوجود. غير أن قسيمي يمض ي أبعد من كامو، حين يعرأ لحظة ميلاده بسخرية فجة لا تخلو من سماجة 

 :
ً
 ولا برغبتي، وخروجي منها كان كذلك صعبًا ورغمًا عىي خروجي»قائلا

ً
حببت رحم أمي، أحببت أيضًا تلك الحياة التي بدأت . وكما أإلى الحياة لم يكن سهلا



 نصيرة علاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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م الموقف العبثي من الحياة والموت معًا. ومن خلال هذا التناول،  (، في تعبير مكثف عن لا02)ص. ]..[«أعيشها منذ سنة  جدوى الوجود وانعدام المعىى الذي يس 

ف رؤية الروائي لعالمٍّ بُىي بطريقة تجعل من الحبكة الظاهرة، ر 
ّ

ر تتكش غم ما تنطوي عليه من أحداث، عاجزة عن احتواء هذه الرؤية أو تجاوزها. هذا ما يُعب 

آليات  إلا عبر التعمق في التوتر بين مستويات المعىى ومظاهر السرد. ومع ذلك، لا يمكن فهم هذا  صراع"، حيث يتشكل التوترعنه في هذا السياق بمفهوم "

 .للسردمن أبعاد جمالية وفكرية تتجاوز البنية التقليدية  التجريب التي يعتمدها النص، بما تحمله

ّعبر اختراق حاجز اللامساس استفزاز المشاعر  6.0.0

ص لا بأس  به من عددٍّ في ه روايتُ  خاضته هذا بموضوعاتٍّ غير قليلة، واشتغل على أحداث كثيرة، و الروائي سمير قسيمي في نصّ   اهتمّ 
ُ
ف الموضوعات التي ت ن 

 
ً
سات ـ كالدين والسياسة والحب، ولا ننس ى التاريخ المحاط عادة، في كثير من أحداثه ت في خانة الطابوها، المجتمعات بعضعند ، عادة مات والمقد  أو المحر 

ساس م 
 
ن اللا الةٍّ م  ستفزاز ـ أو ممارسة الكاتب للا إنّ  الأحداث التي تستثيره وتستفزه أيضا. علىالخاصّة  بصمتهدوما إلى وضع الروائي يميل  ؛ بينماومزاعمه، به 

د بالأحرى تجريبه . لقد تحدث غيري عن هذا الحتمال في أكثر من سياق، أذكر على سبيل بل مارسه بوعي وقصد لروح الستفزاز بدوره ـ هو أمر  غير مستبع 

 إعلاميا بسيطا جدا، لمحمد عاطف بريكي بعنوان )هلابيل: رواية التاريخ والتصوف 
ً
والسياسة(. لهذا فلا أرى داعيا إلى استئناف الحديث عن هذا المثال مقالا

فناهالموضوع الذي ـ ومع ذلك ـ هو أبعد ما يكون عن بلوغه مرحلة الستهلاك المفر ط كما  فين بالدراسات النقدية،  أل   به عند كثير من الروائيين المستهد 
ً
معمولا

 الأكاديمية على الخصوص.

 إلى أنّ  كيف نقرأ الأدب في كتابه )gletonTerry Ea(يشير تيري إيجلتون 
ً
قراءتنا كلمة )رواية( على صفحة العنوان تستبعد كل  الأسئلة التي قد تضع شكوكا

ظات س  لها من أساالرتيابية بأنّها لا  على مصداقية الأحداث التي يكون كاتبُها قد أوردها من زاويته الخاصّة أو من أي زاوية كانت. ويصف تلك الأسئلة وتحف 

ه 
ّ
صُه أن

ّ
ىي أمام سلطة الراوي » الصحة، لذلك يستنتج ما ملخ نح 

 
في حق رواية  نثير،أن  . لهذا فلا أمل  لنا(017، صفحة 4102)إيغلتون،  «يُفتر أ بنا أن ن

ا كان أم شيئا آخ، هلابيل ن كان ر. وإمثل هذه الأسئلة التي لا أساس  لها من الصحة، ومن غير المجدي الهتمام بما لا يمكن أن يشفي فضول التحقيق ـ علميًّ

ة على شاكلة الجملة ال الحكم على السؤال بالصدق أو عدم الصدق لا معىى له إطلاقا. 
 
ه حينما نصادف إطلالة الروائي المصوغ

ّ
، ستفتاحية السحريةغير أن

ه:   في فصل " التناجي " ما نص 
ً
فين حولي لم أدر ك أنىي مت  منذ ساعة، فذكريات لحظاتي الأخيرة انمحت وهم حولي »كاتبا ؛ 02ص. «واقفون حين شاهدتهم واق 

باغتة التي تقتضيها نظرية التأويل كما أعاد أمبرتو إيكو قد نقول إن هناك إملاءات العبارات الأولى وتوجيهاتها في الرواية، وذلك من باب الإخبار بالجدة والم

. تلك الإملاءات التي لا ينفك النقاد يعودون إلى الجملة الأولى من رواية مارسيل بروست )البحث عن الزمن (Cybernétique)صوغها معتمدا علم التوجيه 

نة في الذاتية إلى أبعد الحدود، وال  بت التي العبارة نعىي جدا؛ واسع بخيالٍّ  المنسوجة والتكعيبية طباعيةنالمفقود(، تلك الرواية الممع   » كلها: الرواية يهاعل ترت 

 .(02، صفحة 6225)بروست، « ]..[ مبكرة ساعة في سريري  إلى آويت ما كثيرا

ا وإرجاءًّ الأحداث توجيه 0.0.0
ً
ّاستباق

رة لهذه الغايةمن خلفية سردية واعية يوجّه من خلالها مجريات الأحداث ضمن آليات  ،هلابيلفي ، ينطلق أن سمير قسيمي ن الجليّ م   باق ، أبرزها الستمسخ 

عدّ سطحيًاوهما آليتان تبدوان متعارضتين  ؛والتأجيل السردي
ُ
 المحدود بالرغم من حضوره، التي تفرضها تقنية الستباق على حساب السترجاع الهيمنة. وت

 دلالة واضحة على نزوع قسيمي نحو التجريب في البناء السردي، وهو ما يمنح هذه الآلية خصوصية تستحق التوقف عندها  ،في الرواية
ً
هذا ي فولو قليلا

ر من خلالها البنية الأسلوبية للرواية في قدرتها على ت الديناميةأن ما يلفت النتباه حقًا هو  ذلكسياق. ال ختب 
ُ
ممارسة فعل  لقارئ واستدراجه إلىا فعيلالتي ت

ضافة في هذا مة المالستباق بنفسه، بما يحوّل فعل التلقي إلى تجربة إبداعية وتفاعلية لا تقل شأنًا عن فعل الكتابة ذاته. ومن هذا المنطلق، تتجلى القي

م بوصفه مشروعًا مفتوحًا على التأويل ومراهنة قرائية حرة، ا نسجامًا مع ما يطرحه أمبرتو إيكو في تأكيده على دور المتلقي في إنتاج العمل السردي، الذي يُقد 

د السارد أحيانا أن يترك لنا حرية استباق أحداث قصة ما » المعىى:   نزهات في غابة السرد،  «يتعم 
 

رواية فصل ن م   الثالم هذا . ولنأخذ(02، صفحة 0112)إيكو ، ست

 )رائحة(:السادس  هلابيل



ّ التجريب السردي عند سمير قسيمي: بين مقتضيات البنية وتجليات الرؤية
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قة، ولعلها أضافت إليها أخرى. ومع هذا لم يكن بمقدوري أن أسألها  لم»
 
 .002ص. «المزيدتجبىي نوى عن ش يء .. تحدثت وتحدث ولكنها تركت أسئلتي معل

ف  
ّ
د على كثير من الأشياء والأسرار، أن نقض ي ما تبقى من حياتنا في التساؤل عما تضمنته الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها ار  ، وقد سكت السّ هنا يريد منا المؤل

ن تكون نوى  ى فقد عثرنا عل هذه؟وعن الحديث الذي دار بين الشخصيتين وعن الإضافات الأخرى التي " لعلّ نوى أضافتها إليها " )أما في خصوص سؤال: م 

 م مرجعية سياقية بسرعة لا إشكال  فيها(. ويضيف المؤلف، بتزكية الصوت السارد ـ خوفا من أننا لم نحترق بما فيه الكفاية عما سكت عليه ـعناصر 
ً
لاحظة

ه القارئ على أنه " ومع  ث إليها )نوى( ـ ليشتدّ الفضول وينطلق نشاط الستباق  ]ذلك[في ختام الفقرة تنبّ  لم يكن بمقدوره أن يسألها المزيد " ـ أي يسأل المتحدّ 

ل، حيث تتمدّد شعاب السرد السترجاعي هذه المرّة بهذا النمط التعبيري العاطفي:
 
 هو أدهى وأخط

ً
ن خرجتُ » عن كثب. وما سيكشف عنه الساردُ توّا ن ع  دها م 

 ،
ً
قا ف عن البحث وأرض ى بما كان يرضيىي قبلمره 

ّ
ته برضاي. ألم أكن قادرا أن أتوق

ّ
 ليس بسبب السّفر والجوع وساعات حديث طوال، بل لتيه دخلت أزق

 .002ص. «الدبابير؟.. ما الذي دفعىي لأخوأ في حرب الخرافات تلك وأنظر في عشّ  أيام؟

ع الهتداء إلى الكشف. وهكذا يتبيّن للقارئ أن السارد بالتواطؤ مع نلاحظ في هذا المقتبس كيف أنّ منطق التساؤل يتواصل ف
ّ
ي الوقت الذي كان القارئ يتوق

 نزهات في غابة السرد،  «إننا لن نخرج أبدا من هذه الغابة  »المؤلف يخفي عليه كثيرا من الأشياء التي تتطلب إعمال آلية الستباق الضرورية. 
 

، 0112)إيكو ، ست

 أو حالة من الحيرة واليأس والتخوف على مستقبله. (02صفحة 
ً
دْ على أن بلغ موضعا ز 

  ،يكرر أمبرتو إيكو. وكذلك لم يخرج منها السارد الذي لم ي 
ّ
ي صها فلخ

ها هنا الستعارة التصريحية حينما زعم أنه " وقع في عش الدبابير "، التي تحتمل ، فنحن هنا أيضا في صدد حالة مأكثر من تأويل لا سبيل إلى عدّ  ن . وعلى كلٍّّ

نا بالسارد يريد أن يثبت للقارئ أنه ـ أي القارئ ـ ليس سمير قسيمي، وأن هذا الأخير يعلم ما لا يعلمه القارئ وأكث
ّ
كون ر مما يعلمه. وبهذا يالحالات التي كأن

ف يكثر من اللجوء محكوما عليه بالتيهان داخل ال  
ّ
تُها في أسوأ الحتمالات. ربما لهذا لا يزال المؤل ر عُد  غابة من خلال دفعه إلى إعمال الختيار الذي قد تنحص 

( علامات 0»كالآتي: يعرّ ف سعيد علوش مفهوم " التسويفية " التي تدعم الإجراء ـ إجراء الستباق ـ بطريقة فنية لا غبار  عليها.  الإرجاء )أو التسويف(آلية إلى 

ظ بها القارئ، كوظائف أو مقاييس، عند )بارت(. 4تأجيلية.   «ّ( و)التسويفية( وظيفة سردية، لتمطيط الخطاب الأدبي2( وحدات مفاجئة للحكاية، ويحتف 

عٍّ آخر من (660، صفحة 6202)علوش،  ل أمامنا في موض 
ّ
س الروائي:. وهي التي تتمث ربما أقسمت قبل ثلاثين ]..[  إلى حيث خلتىي لن أعود عدت» خلال هذا المقتب 

ي لا يلاحقىعاما أنىي حين أغادر " بن يعقوب " سأتركها في كراسة الذكريات على آخر صفحة .. ربما أقسمت أنىي سأحرق صفحات الجوع والعري والتيه لئ

وق أم الضطرار ما أعادني إلى أرأ نفيتها من ظلها، ولكنىي عدت إليها وليس بين يديّ ما يمنع الذكريات من نهش ي غير مهمة تحجّجت بها كي أعود. أهو الش

 يحمل حيث لا ينبت الحلك 
زهرقلبي بغضا وكرها وازدراء .. حتما هو الضطرار، فلا شوق 

ُ
 ئول(. 22ص.) «وت

 
حبس السّ  لا ه داخل أسوار الماض ي، يتّجه ارد نفس  ي 

  
ّ
ل. إنه يناهض الخضوع لسطوة تاريخه الشخص ي، ويشقّ لنفسه، بالفعل والوعي معًا، عكس التيار عمدًا، متحدّيًا رتابة التكرار ورافضًا غواية الحنين المضل

سلسلة من  ى تفعيلطريقًا نحو النعتاق من قبضة الذاكرة. غير أن فعل الستباق، بما يتركه من فراغات سردية ومعرفية، يدفع الكاتب في الفقرة التالية إل

". ففي مواجهة النقطاع، يعوّل على الستئناف لإعادة اللحمة السردية، وعلى  كشوفات الحقيقة العميقة "ـ ف بالأساليب التي يمكن إدراجها ضمن ما يُعر 

ب مجرد ترميم يإعادة ترتيب المعطيات لتصحيح مسار الفهم، وعلى التلخيص التفسيري لإعادة تشكيل إدراك القارئ للنص ككل. وبهذه الأدوات، يتجاوز التجر 

اتساعًا  ر ة، ليغدو أداة لإعادة تشكيل أفق التلقي، وفتح المجال أمام القارئ للولوج إلى طبقات أعمق من المعىى، والنخراط في تجربة تأملية أكثالثغرات البنيوي

 :وغىى

ن الأسئلة، و  الأصلية[كلّ  حال = هذه إضافة من حفريات المخطوط المحذوف من الرواية  على»] ل المزيد  م  لا الندم كان ليعيدني إلى الخلف، لم يعد الأمر يحتم 

رتُ، غير الدّرب الذي سلكته بحثا عن حقيقة ما كادت تنتهي بين يديّ حتى اختفت كأنّها لم تكن .. لم ي ندم كن الأمر بيدي لأ ومع هذا ما كنت لأختار، لو خيّ 

 كما بدأت. لعلّ قاعلى تضييعه. ح
ً
دور كان وحده من عرف الإجابة، ووحده من أدرك كيف يجعل الموت ولت .. سألت وانتهيت إلى هذا الزقاق المظلم وحيدا

 ليركبه إلى العالم
ً
 .(002ص.) «خوفالآخر دون  مطواعا



 نصيرة علاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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ُ
ينساق نحو أغرب الختيارات فيما أسماه من جهته )الزقاق المظلم(، حيث كلما ظهر احتمال ما ـ كأن يكون ، كما القارئ ربما، اردلفي السّ ومن الطريف أن ن

أدرك وحده من يعرف الإجابة ـ عارضته اعتراضات وسدت أمامه الأبواب إلا من خلال ممارسة التصوف التي تتجلى في عبارات من قبيل: " ووحده من قدور 

 ليركبه إلى العالم الآخر دون خوف ".
ً
لقد عمد إلى إيقاف إيقاع السرد الداخلي وأخذ  الحر جة؟ماذا فعل السارد في هذه اللحظة  كيف يجعل الموت مطواعا

 حيال حقيقة المصارحة، على هذا المنوال: 
ً
، فقد اختفت كما حقيقتها  وعلى»مسافة بعيدة جدا، لإفراغ المكان فسيحا

ً
ها أبدا هذا افترقنا أنا ونوى. لم نلتق  بعد 

ة قدور التي اختفت حسب ما أخبرتىي، لأعلم حين حاولت اقت
ّ
ها وسافرت خارج  .. كما جث ها أنها باعت شقّت  لم تعد مسألة ارتياد الموت  .002ص «الوطنفاء 

ه تمجرد إحساس صوفي بقدر ما أصبح حقيقة محسوسة متمثلة في جثة قدور الذي وافته المنية في واقع أحداث القصة، وليس ذلك فحسب بل اختفت جث

عزى إلى فعل تداعي الأفكار بشكل لا تقبل أي سخرية مهما أضفت عليها وظيفتها الأسل
ُ
عنية. لعل هذه التقنية السردية التي ت

 
وبية قيمة مُعيّنة في غابة السرد الم

ت للغاية، قد أملتها على المؤلف رغبته في توفيره للقارئ الو  عة مع إيعاز الأحداث وتداعيها والتي فعّلها الكاتب بشكل  مباغ  م بعض قت الكافي لالمتقاط  يقدّ 

عات
 
ه إيكو بفضلها في أكثر من سياق في غابته السردية، وذلك لكي يستطرد في رحلة السار  التوق بْر ك الذي  دالمعقولة ـ وربما التوقعات غير المعقولة كما ينوّ 

 
يُف

ع بحسب التدر ج وإمكانيات الستدراك والستدرا  
ّ
دة تلو  أخرى ـ كما سزرى أدناه ـ لمواصلة المشوار المتقط ج وهو يجري عمليات التنسيق الأخيرة حكاياتٍّ واح 

ك أن يستنفذ كامل الحتمالات.  تحريا لجبر خاطر القارئ الذي يوش 

ف غابته السردية وبراريها. وفي هذا الشأن  غالبا ما يسعى الكاتب إلى بيد أن في هذا النمط من تشابك الأحداث مساعدة السارد على تضليل القارئ في كن 

م له حالة اختياراتٍّ حرّة.  حاولت »]..[ يقول إيكو: ب أن يقدّ  ن الكات  ر م   تضليل القراء، إن لم نقل إنها كانت تودّ خلق قارئ ينتظ 
ً
 أنّ إالسردية الطليعية مرارا

ّ
لا

ن الأساطير البدائيّة وانتهاءً بالرواية البوليسية الحد  م 
ً
 إلى تقاليد عريقة ـ بدْءا

ً
ت لنا استنادا ح  ات من 

ّ
ها بهاهذه الحريّة بالذ

 
شٍّ يثة ـ كان القارئ يتمتّع داخل م 

 أنّ هناك اختياراتٍّ معقولة وأخرى ليست كذلك
ً
 نزهات في غابة السرد،  « يسمح له بالقيام باختياراتٍّ في غابة السرد مفتر ضا

 
 .(02، صفحة 0112)إيكو ، ست

ل آلية جوهرية في بناء المعىى وتوجيه فعل السردي مجرّ  التجريبيُعدّ الختيار في هكذا لا 
ّ
ا في آنٍّ واحد، يشك ا وفكريًّ نًا بنيويًّ د عنصر من عناصر الحكي، بل مكوّ 

 في عملية إنتاج الدلالة، من خلال ا
ً

ا، بل فاعلا م لاتخاذ لدائستعداده االتلقي. فالقارئ، منذ لحظة انخراطه في النص، لا يُطلب منه أن يكون متلقّيًا سلبيًّ

يل الخطاب اصموقف، أو بالأحرى للاختيار بين مسارات متعددة يفتحها النص. وهذا الستعداد لا يقتصر على مفاصل الحبكة الكبرى، بل يتغلغل في أدق تف

ا أو مؤج  
ً
، ما يخلق لدى المتلقي حالة من التالسردي، حتى على مستوى الملفوظ المفرد، وخصوصًا في الأفعال المتعدية التي تفترأ دومًا موضوعًا محذوف

ً
رقب لا

ا، بل يعيد تشكيل العلاقة بين القارئ وال والتوقع. بوصفها علاقة  نصإنّ فعل الختيار يتلبّس هنا وظيفة معرفية وجمالية معًا، فهو لا يُنتج فقط توترًا دراميًّ

صٍّّ سرديٍّّ أن يكون مستعدا للاختيار. بل يمكن قول أكثر من ذلك: إنّ هذا الختيار قارئ كل ن على»: لذلك تفاعلية، تقوم على المراهنة والتخمين والتأويل

ث جملته، فإننا نقدم، ربما بش . ففي اللحظة التي سينتهي فيها المتحدّ  ى على مستوى أيّ ملفوظ، أو على الأقل ضمن أي فعلٍّ متعدٍّّ
ّ
عوري، رهانا كل لا شيتجل

 نزهات في غابة السرّ «ختيارات سينجز )في حالة الملفوظات الدرامية من نوع: بالأمس، في المقبرة، رأيت ...( نستبق اختياره أو نتساءل بأس ى أي ال 
 

، 0112د، )إيكو ، ست

 .(02صفحة 

ن أهمّ  المقاييس التي توصل إليها أمبرتو  يارات ـ ولاسيما في الدهليز المظلم من سديم وركام الخت إيكو هو استبعاده للحسّ السليم في تبىي الختيار الأرجح وم 

ن السذاجة افتراأ اللجوء إلى الحسّ  السّليم لقراءة كتابٍّ في التخييل » الممكنة، وهو يستغرب كالآتي:   نزهات في غابة السرد،  )إيكو ،«سيكون مع ذلك م 
 

، 0112ست

ليس هذا بالتأكيد ما كان يطلبه منا ستيرن وألان بو ولا حتى مؤلف " ذات القبعة الحمراء" إن كان فعلا  »؛ وهو يوضح في السياق ذاته بقوله : (02صفحة 

على  ر ومن الجدير بالذكر أن الختيار لا يقع تعسفا بقدر ما يرتبط بسبب ما قد يعيه الكاتب وقد ينبع من عقله الباطىي الذي يستمر في التأثي «.مؤلف 

 اختياراته. ونلفي من الحتمال الأول عند أمبرتو إيكو مثالا وهو يشرحه كالآتي:

ن أسماء أنواع المتشردين، وكانوا رجالا بأكياس وحبال وهرطوقيين تائهين، لكي أخلق الإحساس استعرت من بعض الحوليي اسم الوردةبدأت كتابة  عندما»

ر لائحتي هو العدد الكبير  شبوجود نوع من اللتباس الجتماعي والديىي الذي كان سائدا في القرن الرابع عشر في إيطاليا. وما كان يبرّ  دين من هؤلاء المهم  ين والمشر 



ّ التجريب السردي عند سمير قسيمي: بين مقتضيات البنية وتجليات الرؤية
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 في الستمتاع بالصوت فقطمن كلّ الأنوا
ً
)إيكو،  «ع، ولكن من الطبيعي أنىي انسقتُ وراء تضخيم هذا الركام المعجمي للاستمتاع بلغوٍّ لا معىى له، أي حبا

ّ.(621-652، الصفحات 0165اعترافات روائي ناش ئ، 

ّجدلية التاريخي والتخييلي 2.0

مع أن شخصيات الرواية أخذت  .هكذا دون الهتمام به وبأبعاده الفنية التي نقف عند أهمها الروائي بتوطيد إطار تاريخي لأحداث روايته، لا يمرّ  هاجسإنّ 

 أن يستحضر شخصيات تاريخية من أمثال أحمد باي الذي 
ّ
مه فن القصة والتخييل؛ فقد أبى الروائي إلا

ّ
على الرغم من أسماء مستعارة، وهو أقل ما يتجش

ه الظروف كشخصية محورية فإنّ الروائي استغل رواء  الشخصيّة التاريخية وشعبيّتها لنسج أحداث وإسقاط أفكار هي من صنيع ر ة خكونه لم تستدع  واط 

كتبة، لم بالرغم من كل هذا التوظيف للعناصر التاريخي(. 622ـ  620)ص.المبدع وإعداده المشروعي أكثر مما هي من نواتج التاريخ 
ُ
قوالب في قالب من الرواية  ت

فها النص لخدمة بني
ّ
والسردية،  ته الجماليةالرواية التاريخية التقليدية. وعلى خلاف ما ذهب إليه بعض النقاد، فإن التاريخ لم يكن غاية في ذاته، بل أداة وظ

ذلك أن سمير قسيمي لم يطرح دور أحمد باي التاريخي ولم يهتم  .(561، صفحة 6201)لوكاش،  التاريخ الحقيقية" وذلك في غياب ما يُسمّيه جورج لوكاش بـ"روح

رُه و 
عْت 

 
التورية أو الإشارة أو التلميح بأي انتقاص لفضله التاريخي أو إشادة بذلك. وإذا شئنا المزيد من  بانتقاده، وكان أسلوبه في إيراد اسمه أسلوبا مباشرا لا ت

ن إخراجها م الإحاطة بالموضوع والتساؤل عن هذا الستحضار بافتراأ تموقع شخصية أحمد باي في غياهب النسيان، وما يمكن أن يكون الروائي قد استهدفه

 .انشغاله على " الرواية " التاريخية بمثابة تطفل على التاريخءة الممعنة توحي بأن الروائي لم يصبُ إلى أي ش يء من ذلك، فبدا من دائرة النسيان، فإن القرا

يخ، في لى التار اء إومن فرط عناية الروائي بتأثيث روايته بالمبررات التاريخية سقط في التكلف. ذلك أن التاريخي لم ينهض بما كان ينتظر منه، إذ أن الإفض

 التي تنتشر هنا وهناك. روحاتالعديد من سياقات هذه الرواية، غالبا ما يكون بدافع التسويغ أو للتحقيق في أوجه صحة بعض الأط

ص معظم هذه المآخذ فيما وقع فيه   
ّ
ن قلة الهتمام بإعادة قراءة المواقف التاريخية. سمير قسيميويمكن أن نلخ شريات الثقافي لعإن النتباه إلى السياق  م 

لفي أن الجزائر بوجه عام كانت تمر بأزمة سياسية وانهيار القيم، تفش ي الحيرة والتردد .. الخ.4101ظهور الرواية )
ُ
لتاريخ فإعادة العتبار ل ( ـ بما قبل وما بعد ـ ن

 يشق الطريق نحو تحقيق بعض الآمال. 

ف الروائي روايت   ومع ذلك فقد
 
ة الخطاب، وطاقاته التعبيرية المتنوعة، لعل هذه الشرعة هي التي أمكن النظر انطلاقا منها إلى هذه ه تأليفا معتمدا شرعأل

فن  ، واللتفات إلىالرواية على أنها رواية من قالب المتعدد الأصوات. ذلك أن النتقال من خطاب السرد إلى خطاب المواجهة والمقابلة والستشهاد بالتاريخ

حرفية والنصية التراثية، واستغلال مادة الماض ي في ضمن قالب خطابي من نمط السرد القصص ي، ذي إمكانات تبئيرية مقتدرة؛ كل ذلك التراسل احتفالا بال

هوم الذي كرسه بالمفتتعلق بتوصيف أنواع التفاعل التي تسود في الخطاب السردي قد أسهم كثيرا في تلبيس هذه الرواية لبوس صيغة تعدد الأصوات التي 

، صفحة 6201)باختين،  اللمحات البنائية العميقة جدا والراسخة الخاصة برؤية دوستويفسكي الفنية» ، ضمن ما أسماه )Bakhtine Mikhaïl( خائيل باختينمي

ية، أي أصوات (11 ب 
ْ
ذ ز،  حيث القوى الج  رعي والمتميّ 

 
ه الش

 
ب في كل اتجاه لكن ــ ومع ذلك ــ في تجانس رائع بحيث اكتسب الشكل تصنيف

ّ
ه وتتجاذ تجتذب كاتب 

ما وات(، وذلك بينتلك التي تنعقد بين أطراف عدة اصطلحت عليها النظرية النقدية بـ )الرواية البوليفونية( أو )مبدأ الحوارية( أو )الرواية متعددة الأص

 ت
 
فه المشهور " فن الخطابة "، وذلك انطلاقا من نواميس هذا الشكل الخطابي قولات أرسطو الذي نوّه بفضل السّ مع م   (Transposition) بتصاق رد في مصن 

د أنّ المتعدد أصواته، أو الرواية البوليفونية ــ هذا الجنس الأدبي لى وتقاليده التي عثر عليها ميخائيل باختين في أعمال دوستويفسكيو بالدرجة الأ   
ّ
. وهو ما يؤك

ه الحوارية ليس فقط بالمفهوم الذي أسسه ميخائيل باختين، ولكن بما تطو  يد فريق  ر إليه علىالإشكالي في حدّ  ذاته؛ نابع من أرومة السرد الذي تسود أجواء 

الها وأنماطها، مما يمكن وصفه في أبسط مقارباها بضربٍّ من تفجيرٍّ لمنابع السرد في أصوات متعددة متضافرة الأهداف آخر من منظري الأجناس الأدبية وأشك

احدة تبدو لافتة هناك حقيقة و » أين يضطر الكاتب إلى التنويع في الملفوظات كنموذج لتيسير الأصوات المتعددة كما يرى باختين الذي بالنسبة إليه والمنازع، 

 .(665، صفحة 6221)تودوروف و باختين،  «ر أكثر من غيرها: وهو وجود أنماط من التلفظات، أو الخطابات، بعدد كبير للنظ



 نصيرة علاك
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 أو كثيرا مع هدف صاحبه الرامي إلى  بيلهلا ع أن يكون استحضار التراث في نص لقد كان من المتوق

ً
با قليلا ثقيف الناس تالروائي )التاريخي نسبيا( متناس 

ينم عن بعض تجليات هذا الهدف. لكن  (،612)ينظر مثلا: ص.بخطابه السردي المنسوج حول البطولات. واستعانة الكاتب بالتوثيق كما في غالب فصول الرواية، 

ت هي هالة البطولا لو حاولنا وضع أسلوبه السردي في الميزان، سنكوّ ن رأيا مخالفا لكثير من معالم هذا الهدف، ذلك أنه سرعان ما يعترينا شك في أن تكون 

افته، إذ لا يعدو السارد يروي قصته بأسلوب بسيط جدا لا يزيد أول ما يخامر ذهن الروائي، أي كأن يصور أحمد باي رجلا من رجالات التاريخ لعظمته وطر 

 ما. 
ً
 عن اللغة التي يتخاطب بها الناس، وهذا غريب نوعا

م في هذه الرواية بوصفها مجرد خلفية زمنية أو مرجعي قد 
ُ
در ج في المتن الروائي لا ت

ُ
شحونة ي مة توثيقية، بل تأتإنّ المقتبسات التاريخية التي جرت العادة أن ت

ه يسعى إلى فضح الواقع، سواء من خلال إبراز جمالياته وبهائه، أو من خلال تعرية سخافاته ومها سهم في تشكيل خطاب موج 
ُ
أحيانًا  زله، بلبززعة نقدية ت

ما كان يمكن أن  السياق التاريخي، وبين عبثيته الوجودية. ويُستثمر هذا التوظيف التاريخي أساسًا في اللعب على وتر المفارقة بين المكانة الفعلية للبطل ضمن

تصوّرات ضمن شبكة من ال يُقرأ عليه أو يُتخيل له من أدوار وتأويلات بديلة، بما يفسح المجال أمام القارئ لإعادة ربط الحدث التاريخي بسياق الرواية المعاصر،

لات المتقاطعة. غير أنّ هذا البعد النقدي، الذي من المفترأ أن يُض
ّ
في على الرواية طابعًا إشكاليًا وانفتاحًا على مساءلة الماض ي، ينكفئ أحيانًا لحساب والتمث

دتها النقدية لصالح نزعة رمزية أو خيالية م  نحو الرهان الأسطوري أو الطابع الخرافي، ما يُفقد بعض المقاطع ح 
ً

إنّ فرطة. ومع ذلك، فما يمكن اعتباره ميلا

ذ تظل الرواية، رغم احتكاكها الوثيق بالواقع وخضوعها له، قادرة على إنتاج المفارقة والمعارضة الخطابية التي تسمح بها الطابع النقدي لا يغيب تمامًا، إ

(، إلى أهمية البعد الحواري للنصوص الروائية، Pierre Zimaالبنية العميقة للسرد. وفي هذا السياق، يشير الناقد النمساوي من أصول تشيكية، بيار زيما )

تيبا
ُ
إعادة  حعتبارها فضاءً يسمح بتعدد الأصوات وتصارع الخطابات، حيث لا ينحصر دور الرواية في عكس الواقع فحسب، بل في خلق مسافة نقدية منه ت

ع إلا خطابا ممكنا، بتعبير آخر: لا تتفق  في»: ، ويقول حرفيًاالتفكير في مكوناته وسلطاته ع، ليس كل  خطاب عن الواق  لفة من مراجعها، السردية المخت البىىالواق 

ذه الذات )الراوي( تج ف الذي تتّخ  ساؤل حول  الموق 
ّ
سبة لنقد الخطاب الت  

ّ
ن المهمّ  بشكلٍّ خاصٍّّ بالن ا إنها إلى حدٍّّ ما احتمالية. م  اه خطابها بوصفه بناءً دلاليًّ

ّ.(622، صفحة 6226، )زيما «وتركيبيا يجسد مصالح فردية وجماعية 

  
ّ
لروائي ا ه فقد أدرج المؤلف العديد من المستندات ـ بل على شكل تجريبي غير مألوف إلا في حدود ضيقة جدا )وهي الملاحق( ـ وكذلك في المتن النص يلهذا كل

بت الرواية إلى جنسها ـ كما تدل الواجهة أيضا ـ وهو ما ن ضمن نأي هذا النص م بشكل ينم عن النفراد والغرابة والستغراب؛ ولولا الفصول الأولى التي نس 

ب الكتابة وتطوير لو احتمال النظر إليه على أنه مجرد مقال تاريخي، لنصرف الذهن إلى تصنيف العمل في السعي نحو التوثيق التاريخي. ولكن مع التركيز على أس

ين ويسلي بعضهم بسبب المالأطروحات المعنية بتأثير الأحداث على القارئ. وإن كان هذا التمازج بين الخيال والواقع بمثابة  تعة تمرين قد يسحر كثيرًا من المتلقّ 

مة، والتمتع، ولكن لا يحرم الجميع من فائدة ترجى.  د التاريخ بمساحة خاصّة خلال أطراف هذه الرواية بضرب من الثرثرة المتفاق  وصفوة القول، فإنّ تفر 

ع  إلى أنّ أغلب أحداثها )التاريخية( هو من م لم 
ُ
ل أي عيب ولكنه أيضا لا يرقى إلىالإحالي شكلهاحض التخييل الحواري في يمكن أن ن  

ّ
زلة مز ، الذي لا يشك

إيكو في اعتباره الحوارية  رتو غة )لا عيب ولا فضيلة( من أمبلقد اقتبسنا هذه الصي .(600، صفحة 0160)إيكو ، آليات الكتابة السردية: نصوص حول تجربة خاصة،  الفضيلة

 لا عيبا ولا فضيلة ما بعد حداثية ولو كان الأمر كذلك لما تحدّث عنها باختين بكل ذلك الحماس.

ث التجريب التاريخي التخييلي  هلابيل ييلي الذي نعتبره في سياق روايةوإذا كان المزج بين التاريخي والتخ عه صاحبُها من باب التجريب، فإنّ حد 
 
ام فنيا هقد وق

بمقدوره أن يرى كل  ش يء في صورة طبيعية ويستكشفها في آلة بديعة طالما سميت بالمحاكاة التي دار حولها ويلعب دور الوظيفة الشعرية، بحيث يصبح القارئ 

ى إيكو يتبىى في أحد تصريحاته موقفًا متشددًا إل مبرتو وهذا ما جعل أالمحاكاة التي هي من صميم الإبداع قد تضر أكثر مما تنفع،  بيد أنّ نقاش النقاد كثيرا. 

 خيعكس عجزًا إبداعيًا الذي  الفنانين والشعراء الذين رأى في محاكاتهم للمحاكاة نفسها نوعًا من التزييف تحامل علىحيث ، عاد لاحقًا لتصحيحه ،حد ما
ً
 اارق

؛ بل قلت في إحدى 0792وهكذا، وإلى حدود عام »  :الآتيويمكن تلمّس أصداء هذه الفكرة في القتباس للعادة. 
ً
 وسيميائيا

ً
 لكوني كنت فيلسوفا

ً
، كنت سعيدا



ّ التجريب السردي عند سمير قسيمي: بين مقتضيات البنية وتجليات الرؤية
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 أسرى أكاذيبهم الخاصّة، فهم يُحاكون المحاكاة، 
ً
عراء والفنّانين عامّة

ّ
ر الش ىي اعتب 

ّ
ن الوقاحة الأفلاطونية، إن لسوفا، والحال أنىي، باعتباري فيالمرات، بقليلٍّ م 

م الأفلاطوني الحقيقي للأفكارأمتلك مفاتيح ا
 
 .(01، صفحة 0165)إيكو، اعترافات روائي ناش ئ،  «لعال

د إذ لا ينس ى أنه قام بإصدار مثل هذا التصريح، سرعان ما تراجع عنه : ا والناق 
ً
طريقتيْن بولكن، ومع مرور الوقت، أشبعت ميلي الدفين نحو المحكيات » ]..[ قائلا

 من خلال الممارسة الدائمة للسرد الشفهي مع أطفالي )إلى درجة أنىي شعرت بالضياع عندما كبروا وانتقلوا من الحكايات
ً
لى موسيقى الخرافية إ مختلفتيْن: أولا

 
ً
ه في العمل الروائي كفنٍّّ يتّفق (06، صفحة 0165اعترافات روائي ناش ئ، )إيكو،  «الروك(، وثانيا من خلال جعل كلّ دراسة من دراساتي النقدية محكيا . وهو يجد عزاء 

ع من المحاكاة للنموذج السائد، غير أن التجريب ضروري لكي ينفتح على جميع الإمكانات الأخرى. ه لأيّ  مبد    أنه لا محيد  عند 

ي التقنية والهندسة السردية في رواية  مةباعتباره ، ، هو أن التجريبهلابيلغير أن المثير للاهتمام، من زاويت  قد انحصر ، في الممارسة السردية المعاصرة حيوية س 

عيد توطينها داخل النص ضمن
ُ
بقي  أفق تخييلي متجاوز. لقد في استحضار النصوص الجاهزة واقتباسها بصيغ شبه حرفية، دون أي إعادة تشكيل جمالية ت

مقتضيات  جها وفقهذا التوظيف أسير النقل المباشر، بعيدًا عن تفعيل الطاقات الإبداعية الكامنة في التناص، أو إدخال النصوص في حوار تأويلي يعيد إنتا

تن الروائي "، إذ تم دمجها في الم التلي بلكحل " و" أحمد بن شنعان "البنية الروائية ويغىي أبعادها الدلالية. ويبدو هذا واضحًا في تضمين الرسائل المنسوبة إلى 

 
ُ
ف بو على نحو يوحي بتغليب الطابع التوثيقي على الجانب التخيّلي، مما يُضعف إمكانات التفاعل الإبداعي مع هذه المادة المرجعية. فبدل أن ت

ّ
صفها مادة وظ

شرت في النص من دون تحويل أدبي يرقى بها إلى مستوى التخييل السردي. وإذا ما تأملنا هذا الختيار بدقة، ا يعاد إنتاجها فنّيًا، ظلت أقرب إلى وثائق حُ خامًّ 

لتي يُفترأ أن ا اتضح لنا أنه ينطوي على بُعدين متقابلين: أحدهما سلبي، والآخر يحتمل مقاربة إيجابية. فالوجه السلبي يتمثل في غياب الوظيفة الشعرية

ستدعى لتغذية النص. أما الجانب الإيجابي، فيمكن ربطه بحرص تتلبّس كل خطاب 
ُ
يُدرج داخل العمل الروائي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بنصوص خارجية ت

احثون في ل البا يفعالكاتب الشديد على الأمانة التوثيقية، إلى حد الإبقاء على الطابع المرجعي للنصوص الأصلية، بل وتذييلها أحيانًا بحواشٍّ تفسيرية، كم

 بع
ً

رنا بمقاربة أمبرتو إيكو، الذي ألحق بروايته الشهيرة اسم الوردة كتابًا مستقلا
ّ
على اسم  حاشية" نوان الأعمال العلمية. هذا الحرص على التوثيق قد يذك

 .(22، صفحة 0161)إيكو، حاشية على اسم وردة،  أوضح فيه خلفيات العمل ومرجعياته، فيما يشبه النقد الذاتي للمادة السردية نفسهاعلى سبيل ملحق ، " الوردة

ق غاية تعليمية، وهي التي نوّه بها إيكو فيما أسماه )المقاطع التعليمية الطويلة( التي يذكر كيف أنه على إثر قراءة  والميل إلى التوثيق بهذا الشكل قد يحقّ 

في دار النشر، اقترحوا عليه أن يعمد إلى اختزال تلك الصفحات المائة، التي بدت لهم شاغلة للقراء، ومتعبة لهم، بشكل مفرط.  أصدقائه مخطوطة الرواية،

، رفضت. لقد كنت مقتنعا بفكرة مؤدّاها أنّ على الزائر الذي يريد أن يدخل الدير، والمك»  دٍّ
ن ]..[ أ وث بين أرجائهغير أني ] يشهد الناقد [، ومن دون أي ترد 

، في قراءة الكتاب كله 
ً
ه لن يفلح أبدا

ّ
ن من قبول ذلك، فإن

ّ
. (22، صفحة 0161)إيكو، حاشية على اسم وردة،  «يقبل بإيقاع الحياة السائدة داخل الدير. وإذا لم يتمك

 دة.  ومن ثم، فنحن نعتقد أنّ هذا التسويق وما يدنو منه ينطبق على حالة سمير قسيمي الذي أخذ يجرّ ب التهميش والتوثيق بلا حرج ولا أيّ عق

 فثمّ 
 
 دمج القارئ وإن بكيفية مرهقة،» حالة ـ على الأقل ـ تكتسب فيها شهادة المؤلف التجريبي وظيفة مهمة. وهي التي أسماها أيضا بالوظيفة المزدوجة:  ة

ق ذلك بمسألة فهم نصوصه بشكلٍّ أفضل وإنما بفهم العملية  .(22، صفحة 0161)إيكو، حاشية على اسم وردة،  «وتهيئته شيئا فشيئا للدخول في أجواء الرواية 
ّ
ولا يتعل

 الستراتيجيةم على فه الإبداعية، ويعىي فهم عملية الإبداع وإدراك كيفية التوصّل إلى حلول نصية بطريقة سرنديبية، أو كنتيجة لعمليات لا واعية. ويساعد هذا

 يستطيع القراء الن
ً
 لغويا

ً
د المؤلف التجريبي(، بين قصة نمو هذه النصية بوصفها موضوعا موذجيون متابعة )وهكذا يستطيعون المض ي مستقلين عن مقاص 

، فلدى القراء ميل  أقرب إلى الستعداد الفطري نحو استحسان طرائف الختبار كما  .(616، صفحة 0111)إيكو، حكايات عن إساءة الفهم،  النصية الستراتيجية على كلٍّّ

د لدى القارئ من مقاربته نصوصا أخرى )مماثلة أو مختلفة(.  إنّ أيّ نصٍّّ : » بهذه الجزالةينصرف إليه فكر أمبرتو إيكو 
ّ
لا يُقرأ بمعزل عن الختبار الذي يتول

ل حالة من الترمّز العالي خاصة ومن شأنها أن تصوغ سيناريواتها المخصوصة بها  ذلك أنّ الكفاية التناصية
ّ
ي )إيكو، القارئ في الحكاية: التعاضد التأويلي ف «]..[ تمث

 فما على الروائي إلا أن يسخر لذلك ما أمكنه من سُبُل التنويع في أدائه الإبداعي. وهو  .(610، صفحة 6221النصوص الحكائية، 
ً
بت الرواية لكي تقرأ رواية ت 

ُ
ولكن إذا ك

 آلية القصص وأسلوب الحكاية. ما اضطلع به سمير قسيمي
ً
 معتمدا



 نصيرة علاك
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صَص وأسلوبية الحِكاية 5.0
َ
ة الق  شعري 

6.5.0 ّ ّرد وتحديات الوقائع التجريب بين إمكانات الس 

كاية بالمفهوم الذي تبلور مع الهتمام النقدي الذي طال " ألف ليلة وليلة " حيث كلّ حكاي ص وأسلوب الح  ص 
 
ط بحكلقد اعتمد الكاتب آلية الق اية ة ترتب 

ق إمكانية تسخير هذه الآلية ـ يهتم بالوقائع أكثر من اهتمامه بش يء آخر كالشخصيات مثلا بعوالمها (02، صفحة 6200)كيليطو،  أخرى 
 
، لذلك نلفيه ـ من منطل

كيليطو، ) لفتاح كيليطوالداخلية والخارجية. لكن المؤلف والراوي لا يملكان خزانة شهرزاد، المتمثلة في فنّ الحكي أو تلك الورقة الرابحة ـ كما يدعوها عبد ا

والتي لا تكفي فيها معرفة الحكايات بل يجب، إضافة إلى ذلك، معرفة طريقة روايتها وأيضا التمكن من إغراء ـ  (61، صفحة 6221العين والإبرة: دراسة في ألف ليلة وليلة، 

الروائي في قلب الأمور رأسا على عقب في سياقات أخرى، أي يصبح اهتمامه بالشخوص  المستمع )القارئ( بالإنصات إليها وحسن قراءتها؛ لهذا، فقد يُمعن

التي أدرجها الروائي في مدونته هذه ليس من باب التشويش على القارئ ولا  )Anecdotes(أجلّ وأجلى. ويمكن الإشارة إلى ركام الحادثات والطرائف القصيرة 

ن شأنه  ـ النوع من القصصمع العلم أنّ هذا النمط الفىي ـ أو بالأحرى هذا  والتأثيث. ولهذا الإجراء الفىي وظائف لا يتسع هذا المحلّ لاستجلائها كلها. التشيؤ  م 

ب انتباه القارئ، حول الوقائع، وهو يتابع القراءة في لذة وشغف، لينس ى نفسه في زحمة الحوادث التي تعرأ عليه ع من الكاتأن يستقط 
 
ب، أن . ولهذا يتوق

ضة، والمغامرات والمخاطرات م له سلسلة من الحوادث الغام  س الذي يحمل  .(62، صفحة 6222)نجم،  يقدّ  وقد استجاب الروائي لهذه الغاية، كما في هذا المقتب 

ره
ّ
 في آخر صفحات الجريدة " مقتل شاب  كان» الكاتب بصورة مباشرة وسريعة كالومضة: على الدهشة نظرا للبيان الإخباري الإعلامي الذي سخ

ً
 مقتضبا

ً
خبرا

 بجروحٍّ أصيب بها قبل  يوميْن في بلدية بن يعقوب  رجم حتى الموت " .. " توفي ليلة أمس بمنطقة الرابوني بولاية تندوف، شاب في الأربعينات
ً
را  

ّ
من العمر متأث

 جسيمة، وفض الضحية على بولاية الجلفة، وحسب 
ً
مصدر أمىي، فقد قام بعض سكان بن يعقوب برجم الضحية لأسباب غير معروفة، محدثين له جروحا

 السفر إلى تندوف ومنها إلى الرابوني بصحبة فتاة هي قيد 
ً
لا  .(20ص.) «التحقيقإثرها التوجّه إلى أيّ مصلحة استشفاء، مفضّ 

هدف إدراجها وهنا، يُطرح التساؤل حول سبب تضمين هذه الصفحة الإخبارية المأساوية، خاصة وأنها قد تبدو عبئًا يثقل السرد العام. ومع ذلك، نرى أن 

سم الق»و معلوم، يكمن في كونها جزءًا من سلسلة أحداث تسهم في توجيه الرواية نحو مسارها الصحيح وبناء حبكة تحمل رسائل معينة عن العالم. كما ه

يفرأ بشكل طبيعي أن تتوزع هذه  هلابيلوبالتالي، فإن تعدد التيمات في رواية  .(25، صفحة 6201)بوتور،  « من خلال ما يُقال لنا عنه يبدو لناالأكبر من العالم 

 و وتتشعب وفقًا للشخصيات التي تدور حولها الحبكة أو الحبكات المتعددة. وبالتأكيد، فإن هذه الحكايات المتداخلة تعزز الحبكة المركبة،  التيمات
ُ
في  شاركت

ذلك أنّ  ،بالألفاظ تقديم الرواية بأسلوب غير نمطي، حيث يُوجه القارئ إلى مختلف أبعادها من خلال ربط الخطابات ببعضها باستخدام التورية والتلاعب

دة مسبقا، كلّ الدروب )إطلاقا( صالحة  » لقد لاحظنا كيف أن العبارة الأولى تمتلك قدرة سحرية على  .(01، صفحة 0111)تودوروف س.، «القصّة ليست محد 

سطرٍّ جديد [ حين  ]في..  0797كل  ش يء عام  بدأ» السرد. ويظهر ذلك بوضوح في قوله:النفتاح والتلخيص، ثم النسياب والندفاع في مسارات متعددة داخل 

من المهم الإشارة هنا إلى أن الروائي لم يتبع نهجًا ثابتًا أو منتظمًا في إيلائه . 22ص.« صحا فجر ميسونيي على صوت صاخب شيع الليل إلى باب نهار جديد 

تضيف قيمة سواء في المتن أو في الهامش، كما فعل في أكثر من موضع. على سبيل المثال، اسم "ميسونيي" يطلق على شارع اهتمامًا خاصًا للاستطرادات التي 

 بذلك معرفة القارئ ومختبرًا قدراته، دون أن يلتفت إلى آراء بعض النقاد.يًا تحدتم بهذا التعيين المرجعي، مُ أو حي في الجزائر العاصمة، إلا أن الروائي لم يه

 هذه الجرأة في تخطي الأحكام تكشف عن درجة ملحوظة من العتداد بالنفس.

0.5.0 ّ ّردي جرأة التجريب الس 

ّ ابتكار العوالم السردية وتمثيل التوترات الاجتماعية 6.0.5.0

ف السرد تشكيل البنية الروائية، بل يوظ ، بإعادةفي ضوء رؤيته الفكرية والوجودية في إطار اشتغاله التجريبي على الشكل السردي، لا يكتفي سمير قسيمي

مار  ثيل الواقع وتفكيك تناقضاته البنكأداة لإعادة تم
ُ
وعًا من س من خلالها الذات الكاتبة نوية. فابتكار الحكاية لديه ليس مجرّد فعل تخييلي، بل هو آلية ت

 شديد الميل نحو ابتكار الحكايات الروائيحت سمة من سمات التجريب ألفنا وفي هذا السياق حيث الجرأة أصب المقاومة الرمزية ضد أنماط التمثيل الجاهزة.



ّ التجريب السردي عند سمير قسيمي: بين مقتضيات البنية وتجليات الرؤية
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ف لإبراز هذا الجوهر لدى  الخيال»التكثيف من " المرويات الكبرى "؛ ولا ننس ى أنّ و  ص على وجه التحديد في ابتكار حكاية وموق 
ّ
ري لدى الروائي يتلخ اع 

ّ
الش

ر النموذجية لذاتيته الج بة الإنسان. وفي العناص  تماعية، وهذا لا يتم إلا داخل العمل. ويستطيع كبار القصّاصين خلق صورة عن مجتمعاتهم بفضل هذه الموه 

ل المجتمع   لمشاك 
ً
 عميقا

ً
ما الروائي ـ كما الشاعر ـ يجنح إلى تمثيل الحياة في ذلك، فإنّ . ل(22، صفحة 6202)لوكاش، نظرية الرواية وتطورها،  «في البتكار التي تفتر أ تفه 

ل هشاشتها، حيث يتم تشخيص سلسلة من التناقضات من خلال الكشف عنها وإبرازها. بحيث  ن قرّائهم تبىّي حلّ ما، ولكنهم  يطلب»كام  الكتاب المبدعون م 

مون لهم صيغة جاهزة )إلا في حالات الأدب الرخيص والعاطفي الذي يتو  ى تقديم مواساة تافهة(. لا يقدّ 
ّ
. لهذا السبب (01، صفحة 0165)إيكو، اعترافات روائي ناش ئ،  «خ

كرة القائلة بأنّ الر  م فيها محاضرات عن روايته الأولى، عن الف  أشياء  ل وائي يمكن أن يقو دافع صاحب هذا المقتبس ـ أي أمبرتو إيكو ـ في الفترة التي كان يقدّ 

 . وقد مرّ علينا المعتقد الذي كان يعتنقه في خصوص قلب هذه الآية.(41، صفحة 4102)إيكو، اعترافات روائي ناش ئ،  يعجز الفيلسوف عن وصفها

محاولة أخرى للتدليل على ما أسماه عبد الله إبراهيم من قبيل " المرويات الكبرى " على غرار روايات الفروسية الأوربية التي  هلابيلن هنا، يمكن أن نعتبر م  

ة على العصر الذي ظهرت فيه، ورواية القرن التاسع عشر في كلٍّّ من روسيا وإنجلترا وفرنسا التي كشفت عبر التمثيل
ّ
اق نسالسردي الأ تعد علامة رمزية دال

وإعادة  الأحداث الواقعيةخلخلة لتحقيق هذه الغاية النبيلة، كان على الروائي سمير قسيمي و  .(12، صفحة 0162)إبراهيم،  الثقافية والجتماعية لتلك المجتمعات

 إياها إلى أحداث روائية هادفة وذات دلالة موج  تشكيلها
ً
رفض الختيار والتنظيم التراتبي للأحداث هو طريقة جديدة لاستبعاد  »أمبرتو إيكو أن ة. يذكر ه، محوّلا

إيكو، لا ننس ى أيضا أن في التقليد السائد  . لكن، ونحن نقول هذا استنادا إلى أفكار أمبرتو (660، صفحة 0116)إيكو، الأثر المفتوح،  «الشروط التقليدية للحكم القيمي 

ن توجيه الكاتب حسب وجهة نظر معينة، ويكون ترتيبها في خط موجه لنظام من القيم المفتوح،  )إيكو، الأثرّ ـ وبحسب أفكار الناقد ذاته ـ يكون اختيار الأحداث م 

ق باستبعاد الطارئ في القصة، وذلك بتوجيهه حسب بينما تتصف الرواية التي لا تستسلم لهذا الخط لنوع مما أكده أرسطو من أن  .(660، صفحة 0116
ّ
الأمر يتعل

عر " .. والحال أنه يظهر في أوليس أن " المادة " تتجاوز " الصياغة "، وأنّ " الحياة " تتجاوز " الشعر ".   
ّ

ها دون تمييز الأحداث ي فكلّ »منظور " الش
ُ
تمّ استقبال

ه أقل أهميّة من الآخر، وأنّ جميع الأحداث إذا جرّ 
ّ
ه لا وجود  لحدث يمكن أن يُحكم عليه بأن

ّ
ف النتقاء، بل إن  

ّ
دناها من ثقلها تصبح لها بينها، ويرفض المؤل

في النقود أهمية واحدة. لقد حققت أوليس المشروع الطموح لإدوارد في   .(662-660، الصفحات 0116)إيكو، الأثر المفتوح،  «مزي 

د ما أبع "، حيث جعلها بعضُهم خاصية انسجاميةالتنظير لشأن مفهوم "رؤى العالملا نغفل عما بادر إليه بعض النقاد من محاولات وبهذا الصدد تحديدًا، 

بة )الرؤية إلى العالم(، وقد
 
م. جدير بالذكر هنا أنّ مصطلح )الرؤية( ورد تحت الصيغة المرك

 
عرف الناقد والمعجمي  تكون عن مجر  سراب من خواطر حول العال

: الواقعية / العاطفية / الثقافية، لأعضاء ( تدلّ عند )كولدمان( على الستكمال المفهومي، الذي يحصل على انسجام الززعات0» سعيد علوش مفهومه كالآتي: 

ن للحدّ الأقص ى من 4مجموعة: )طبقة اجتماعية( ]...[   
ّ
ن البنية التحتية )الرؤى للعالم( ]...[ ويمك ( ويرى )كولدمان(، بأن الطبقات الجتماعية، هي التي تكوّ 

مة للعالم، أن ر على المستوى الديىي والفلسفي والأدبي والفىي(  الوعي الممكن، لطبقة اجتماعية ذات )رؤية سيكولوجية منسج   .(612، صفحة 6202)علوش،  «تعبّ 

له جابر عصفور بعد التدبّر والتساؤل بالقول:  رى »وهو ما يُحوص 
ُ
همي لمصطلح  ت

 
ىي لا أسجنه في مدار واحد مغل ”العالم رؤى“في أيّ اتجاه يمض ي ف

ّ
د أن

 
ق، ؟ المؤك

لتي تضيق ن الرؤيا افهو يأخذ في النقاد العقلانيين تصوّرهم للرؤية التي هي تجسيد نظرتهم أو موقفهم من الحياة والواقع، ويأخذ من نقاد الحداثة تصورهم م

لعل هذه الخيالات وتلك النظرات والتصورات  .(62، صفحة 0110)عصفور،  «الأعماق  معها العبارة، وتحمل الشاعر في غواصة الخيال ــ الحلم ليصل إلى أندلس

ر أشياء في ذلك » هي التي أوحت للروائي أن يتصور نفسه ميتا يتذكر كما في هذا المقتبس:
 
ن الغريب أن أتذك ه م 

ّ
ر الآن هذه الأشياء، حتى أن

 
غريب  أن أتذك

ل بعد، ولكنىي وأنا
ّ
رتي لم تتشك  لش يء ما، ربّما لهذا منحىي  العمر وذاك 

ً
 أصبحت بطلا

ً
د فيلما أنا بطله .. أخيرا ىي أشاه 

ّ
ع الأشياء في حياتي وكأن ميت أسترج 

ر والتمتّع بوجه " نوى " لآخر مرّة، وجه رغم شحوبه يغمرني 
ّ
 آخر أقضيه في التذك

ً
كان وقتا

 
 .. عام مر  سعادة.. عيناهاالمل

ً
دا  واح 

ً
 عاما

ّ
ش فيهما إلا آة حياة لم أع 

ن الحبّ  والسّكينة، منحتىي فيه ما لم تمنحىي حياتي كلها  .02ص.« م 

ه
ّ
و، تأملات في )إيك همنغواي أبعد ما يكون عن قبيل الحياد الشفاف في حوارات إرنيست وكأنا بالروائي ينظر إلى شخصه على نحوٍّ دراميٍّّ عبر مرايا روايته، ذلك أن

أو ألبير كامو التي مع ما يستولي عليها من النظرات العبثية ومن دواعي التشاؤم ومن شدة ابتعادها من الأهداف الأخلاقية البحتة  (55، صفحة 0162اسم الوردة، 



 نصيرة علاك
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ف سوى في  والطابع الوعظي الممل، لا تساعد القارئ على فهم أي ش يء يجدر البحث عن  
ّ
فهمه، بحيث لا يستطيع أن يعرف اللعبة الفنية التي يمارسها المؤل

نّ هذا، مع العلم أرحاب  ما يتداعى من الأفكار والخواطر والأحاسيس لدى هذا الأخير جراء حالاته النفسية ذات الوقع على مساره القرائي بشكل مبالغ فيه. 

سْر من الزمن أو سلسلة م
 
ر، الماض ي ليس سوى ك لت، ذات يوم، الحاض 

ّ
استطاعة الذاكرة والتاريخ أن يُعيدا تركيب أجزائه بهذا القدر أو  وفي»ن الكسور شك

ة والأمانة. وبفضل الذاكرة 
ّ
ن الدق  من الحاضرذاك م 

ً
ل كسور الزمن هذه جزءا  

ّ
يرو،  «والتاريخ تشك . نتذكر ـ في هذا المضمار ـ أن (662، صفحة 0111)بورخيس و غير 

وعي فيه تجاه ما يقرأه وهذا لا يعىي أن قصدية الرو 
ّ
ي القالب ائي منصبة فوفق المنهج النفس ي فإن القارئ لا يمكن له أن يتبرّأ من أحاسيسه التي تهاجم اللا

النفس ي من ضرورات تجلي المؤلف في عمله الذي هو في نهاية المطاف نفسه مع إيعازات اللغة الروائية التي لا تقل شعرية، وذلك على الرغم مما يقوله النقد 

عه  .(222، صفحة 0112)راغب،  التعبير المباشر عن شخصية مبد 

ّتحقيق الذات ورفض الانصهار 0.0.5.0

تحقيق ذاته بعيدًا عن مسارات التنميط والتماثل التي تفرضها الأطر  ، يسعى من خلاله إلىلدى الروائي طموح فردي حاد هالة هلابيل تطوف حول رواية

ة مستقلة لق هويالجتماعية التقليدية. فالرغبة في التميز ورفض التناسخ الجتماعي لا ينفصلان عن الززوع نحو النفصال الرمزي عن الجماعة، ومحاولة خ

العاطفية والنفسية بوصفها تعبيرًا عن صراع داخلي بين التوق إلى  هلابيلد نفهم بعض أبعاد ومن هذا المنطلق، ق .تستند إلى خصوصية التجربة الذاتية

ستبعاد مكن اإثبات الذات من جهة، والضغوط القيمية والثقافية التي تسعى إلى قولبة الفرد ضمن أنماط متكررة من جهة أخرى. لكن في الوقت نفسه، لا ي

بذاته الإبداعية، إما بقصد التأثير في المتلقي، أو بدافع ما يشبه الطمع في الظهور المحورية في الرواية ملامح الشخصية  احتمال أن يكون المبدع قد تعمّد ربط

 ويشير الناقد عبد الله إبراهيم إلى أن هذا النوع من الخيارات بات .الإعلامي والبحث عن العتراف السريع، وهو مسعى لا يخلو أحيانًا من نزعة استعراضية

تّاب المعاصرين، الذين لا يعيرون اهتمامًا كبيرًا لمفهوم "الستبقاء في الذاكرة" أو لفكرة "الخلود الأدبي" ضمن
ُ
الآداب  ما يُعرف بتراث شائعًا لدى بعض الك

، صفحة 0160)إبراهيم، المحاورات السردية،  يالقومية العظيمة. إذ يغلب على طموحهم الهاجس الآني للانتشار والعتراف، ولو على حساب العمق أو المتداد التاريخ

منذ أن كان في ميسور الفرد » وذلك على الرغم مما اقترن به العمل الروائي من المجتمع منذ التنظيرات الماركسية بينما أعلى الشعر من الفرد، وذلك  .(00

ه، وليس متعار ضا بذ  
ّ
عري في قلب العالم، أن يكون نموذجيا في  حدّ  ذاته بتمثيل نزعة رئيسية في المجتمع كل  

ّ
)لوكاش، «مع اته داخل المجتالذي جعله الإبداع الش

ضت أركان هذه الثنائية التي وكذلك  .(22، صفحة 6202نظرية الرواية وتطورها،  نلفي الرواية تعلي من شأن المجتمع، لولا ما حدث بالنسبة للرواية الجديدة التي قو 

 زي لأمدٍّ طويل، وانتهت إلى اعتماد التلميحات المركزة على حساب ما خلفتها الرواية " التقليدية " من النمطية.اترسّخت في تقاليد هذا الفن البرجو 

ل درامي: ا، لا بد من الإشارة إلى ما اختتم به أمبرتو إيكو أحد مقالاته، التي كانت في الأصل محاضرة بعنوان "نصوص الإفراط في التأويل"، من سؤ ىالمنتهوفي 

ف التجريبي للنهل يمكننا الحفاظ على ا
ّ
الذي استأنفه في محاضرة أخرى  نفسه وهو السؤال .(02)إيكو، التأويل والتأويل المفرط، د.ت، صفحة  ؟ صهتمامنا بالمؤل

ف والنص( حيث توصّ   
ّ
 معها أن » ل إلى ما يمكن اقتضابُه كإجابة نراها مفيدة في هذا السياق: تحت عنوان )بين المؤل

ً
هناك، على أية حال، حالة يكون مثيرا

فنلجأ إلى قصد المؤ   
ّ
م ك لف التجريبي، وهناك حالات يكون فيها المؤلف ما يزال حيا، وقام النقاد بتقديم تأويلاتهم لنصه، وسيكون مثيرا عندئذ أن نسأل المؤل

ه  دة التي يدعمها نص   للتأويلات المتعدّ 
ً
. ومع أن إيكو استدرك الوضع (20)إيكو، التأويل والتأويل المفرط، د.ت، صفحة  «وإلى أي مدى كان هو، كشخصٍّ تجريبي، مدر كا

 :
ً
ف لأجل»قائلا  

ّ
م إجابة المؤل قة بنصه، وإنما لبيان التعارُ  عند هذه النقطة فإنه لا ينبغي أن نستخد   

ّ
ين قصد ضات بالتصديق على صحّة التأويلات المتعل

عندما يتمّ إنتاج » ويعىي: ؛ (20)إيكو، التأويل والتأويل المفرط، د.ت، صفحة  «هدفا نقديا، وإنما هو بالأحرى، هدف نظري  المؤلف وقصد النص. وهدف التجربة ليس

ل لا بحسب مقاصده ـ ف يعرف أنه ـ أو أنها ـ سيؤو   
ّ
مقاصدها ـ ولكن بحسب استراتيجية  نصٍّّ لا لأجل مخاطب مفرد بل لأجل جمهور من القراء ـ فإن المؤل

دة من التفاعلات التي تتضمّن أيضا القراء، بالإضافة إلى قدراتهم اللغوية كخزانة اجتماعية. ولا أقصد بالخزانة الجتماعية اللغ عة من ة المعطاة كمجمو معق 

قتها أداءات هذه اللغة، قافية التي أنتجتها هذه اللغة والتاريخ الخاص  القواعد الأجرومية فقط، ولكن أيضا مجمل الموسوعة التي حق 
ّ
فاقات الث

ّ
أعىي الت

ل القارئ بقراته  ّ.(02)إيكو، التأويل والتأويل المفرط، د.ت، صفحة  «للتأويلات السابقة للعديد من النصوص، وفهم النص الذي ينشغ 
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 :خاتمة

على التوفيق  اأكثر من مجرد توظيف لتقنيات شكلية أو انزياحات أسلوبية؛ إنه بمثابة اختبار حقيقي لإمكانات الكتابة الروائية وحدودها، من حيث قدرته هلابيليُعدّ التجريب السردي في رواية 

 دي معين، بل يسعى إلى بلورة خطاب رؤيوي يستند إلى مرجعيات منفتحة على التأويلبين البنية السردية المحكمة والرؤية الفكرية العميقة. ويتضح من خلال هذا المسار أن الروائي لا يكتفي بترسيخ شكل سر 

أفق  عصيل للتجريب وغايته الأساسية: كسر القوالب الجاهزة وتوسيوإعادة القراءة، في مسعى واضح إلى تحفيز المتلقي على الغوص في مستويات متعددة من الفهم والتأمل. وهذا في جوهره يُعبّر عن المعىى الأ 

 روح التجديد في نصه، عبر تفاعل وا
ّ

يل عٍّ مع المعطيات الثقافية والفكرية المحيطة. كما يتجلى في الرواية مالكتابة. ومن خلال العينة التي تم تناولها في هذا السياق، يظهر بوضوح أن الروائي قد تمكن من بث

ي فلي، لاسيما في تعاطيه مع الشخصيات والموضوعات، إذ يلوح أحيانًا أن ثمة امتدادًا ذاتيًا للمؤلف داخل العمل، قد يكون مدفوعًا برغبة واضح إلى طرح تساؤلات جوهرية حول علاقة المبدع بعالمه التخيي

سم بهشاشة الواقع وتذبذب المرجعيات. هذا الوعي العميق بالتقاطع بين الأدب والمج
ّ
كتابة، لم يحل دون نزوع الرواية إلى مساءلة المفاهيم التقليدية لل تمعالتميز أو حتى السعي إلى الحضور الأدبي في سياق يت

" وموضوعاتها المغايرة، حيث نلحظ  الرواية الجديدة قنيات "بل على العكس، دفعها إلى إعادة صياغة العلاقة بين الفرد ومحيطه الجتماعي من منظور سردي جديد. ويتجلى ذلك في انفتاح الرواية على ت

لتجريبي بكات السردية البسيطة. ومع ذلك، فإن الطابع االتفسير الجتماعي المباشر، ما يُضفي على الشخصيات مزيدًا من التعقيد، ويفتح النص على أفق تأويلي رحب يتجاوز النماذج النمطية والح انزياحًا عن

الرؤية التي  ،في مواضع بعينها، ر خارج آليات التخييل، مما حجبذي لم يُدمج سرديًا بشكل محكم، وبقي إلى حدّ كبيللنص لم يكن بمنأى عن بعض المآخذ، لا سيما ما سُجل من حضور بارز للبعد التوثيقي ال

تقبال ة تفاعلية، لا تكتفي باسحويل فعل القراءة إلى تجربحاول الكاتب أن يبلورها من خلال تقنيات التكثيف والتكييف السردي. ومع ذلك، تبقى من أبرز إنجازات هذا الشكل من التجريب قدرته على ت

قرأ وتتجدّ 
ُ
ستهلك بسهولة، بل ت

ُ
 .د في كل تأويلالحدث، بل تدفع القارئ إلى مساءلته والتفكير فيه، بوصفه لحظة منفتحة على الشكل والمضمون معًا، لا ت
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